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o‏ في رطانة شمیت التمییز بين الاستفتاء و التصویت الفردي " البرجوازي “ كان تدا بهدف نقل 
القيمة الشكلية للتصويت الذي كان بالفعل صرخة أو تهلیلا لأنه لم يكن متوقعاً منه أن یجعل كل 
فرد جمهورا عاما (ناهيك بالأقلية)» بل الأغلبية فحسب. لذاء لم يكن التصويت يعد تعبيراً عن 
الحق المتساوي لكل فرد» بل تعبیراعن إدراج الجميع في الجمهور العام الجمعي . كان التصویت 


Fimiani, 1۱۱۵۱۱۸۱۱۱۸۸۵ piu uno.” 


۲۵ ۰ 
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لسبب في أن ما یشغل الزعيم في المقام الأول هو تجنب الامتناع عن التصویت 
(ولیس الرفض). إذ إن المشاركة المرتفعة في الاستفتاء ولیس أغلبية الأصوات بحد 
ذاتهاء هي التي تظهر وثاقة ة التحام الشعب بخطط الزعيم'. خلافا للشعبوية التي تجسد 
المثل الأعلى للتعبتة تقلص دیموقر اطية الاستفتاء دور المواطنة الفعالة بغية التشديد 
على أجوبة الشعب التفاعلية مع وعود الزعیم وأفعاله وقراراته واطلالاته. وفي نهاية 
المطاف الاستفتاء و التصویت المباشر نمطان من آنماط الدعوة المباشرة للشعب» 
لکنهما لا یشکلان دیموقراطية مباشرة. ذلك ا الدیموقراطية المباشرة تستلزم کل 
ما تبقى من حکم ذاتي سياسي للمواطنین: من طرح الأسئلة» إلى اختیار القضايا التي 
تتعيّن مناقشتهاء إلى التصویت. إذا وافقنا على أن الزعيم والشعب» في الشعبوية هما 
مجموعة توأم - تظهر وتعمل معا عندما تخطط الحركة الشعبوية للتنافس على السلطة 
أو للبقاء فيها - فمن الواضح أن الإحالة على الديموقراطية المباشرة لا تساعدنا في 
وصف الظاهرة الشعبوية. 

في ما يلي» سأبرز ولا الفارق بين الشعبوية والتمثيل التفويضي. التمثيل التفويضي» 
من الناحية التقنية» هو النمط السياسي للتمثيل الذي تعتمده ديموقراطية الأحزاب 
وتحوّله الشعبوية. مفاد ز عمي أن هذا التحویل یتمثل في تطویر نمط مباشر من التمثیل» 
ویس تجظا مار | من الدیموقراطية. ینظم هذا اللمط الجدید من مستویات التمثیل 
مستوى رأسياً من تخویل السلطة (كما الحال مع التمثيل التفويضي)» لكنّه نمط ینجح 
في الغاء کامل التباعد عن الشعب (بخلاف التمثیل التفويضي). آقتر ح آن الشعبوية 
لا تعارض الحكم التمثيلي لکنها بالأحرى تعارض طريقة الوصول إلى هذا الحكم. 
إنها انتقاد للأحزاب المنظمة والوسائط المحترفة» إذ لا تسعی إلى إعادة استقلالية 
المواطنين السياسية» لكنها تسعى إلى بناء علاقة مباشرة ؛ بين الممثل والممثل. يتمثل 
هدف التمثيل الشعبوي في نمط توسطي للتمثيل التفويضي؛ وليس في الانتخابات 
أو الحکم غير المباشر على نحو أعم. هذا رغم أن "الحاجة إلى تحقيق توازن بين 

کی و0 عد موسي ا میا 220 


pre ١‏ درن لم ۲ ۰ لم يكن الا نشغال الزسمی ور کر حول اال کو بل حول 


Woloch, “From Consulate to Empire,” p. 34. 
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الزعامة وآلة الحزب؟ تبرز كأساس» ولاسیما في الدیموقر اطیات المعاصرة» ینز ع إلى 


سیر ورتان تمئیلیتان 


سيق لي أن بیّنت أن الشعبوية ترفض ال يل التفويضي لأن هذا النو ع من التمث 
يضخ التعددية والانقسامات ضمن الشعب ويركز على "الشکلانیة؟* (التصویت) 
ومماهاة المشاركة ب" "وضع" (الناخبين). فضلاً عن ذلك إِنّه يولد ويترافق مع» الأمان 
(بوساطة المواطنين عبر وسائل الإعلام والأحزاب والممثلين)» والمسؤولية (مسؤولية 
المنتخب إزاء الدستور والقانون)» والقدرة على الاستجابة (استجابة المنتخب للحزب 
والناخبين). ورغم أن علماء السياسة قد يكونون محقين عندما يحاججون في أن 
"القدرة على الاستجابة" أسظورة آکثر منها سلوكا واقعیا لان الناخبین بعیدون 
كل البعد عن كفاءة الحکم على المنتخب - يبقى صحیحا أن "قواعد اللعبة" تخلق 
كلا من اللاعبین والبيئة. فهي تفعل ذلك في لحظة تشکیل اللعبة رغم أنّها لا تضمن 
كفاية اللاعبین أو صدقهم أو کفاءتهم (إذ كيف یمکنهم ال تع بهذه الصفات؟). غير 
أن ”الحصيلة“ أقل أهمية بكثير من طريقة تحقيقهاء وأقل أهمية بکثیر من | 

التي لعبت بها اللعبة. في الحقيقة» تجعل الطريقة التي تلعب بها اللعبة حصيلة غير 
مُرضية شرعية وتتسبب في وضع یوکد فيه المواطنون تأییدهم للنظام الديموقراطي. 
حقيقة أن الناخبين ”جاهلون منطقيا“ وأ المنتخبین لا ي يتمتعون بالكفاءة ولا يتسمون 
بالشفافية ياتا وحقيقة أنَّ تفضيلات الناخبين بعيدة كل البعد عن التوافق مع ”إرادة 
الشعب“ الافتراضية... لا تدحض أي من هذه الحقائق شرعية اللعبة الديمو قراطية". 
و بکلمات بوبیو: *تشکل قواعد اللعبة واللاعبون وتحرکاتهم کلا یتعذر تقسیمه 
إلى و حدات منفصلة... بهذا المعنی تکون قواعد اللعبة (مثل الانتخابات) واللاعبون 


1 Nico de Federicis, “Plebiscitarianism and Democratic Society: An Outline,” in Exploring the 
Crisis: Theoretical Perspectives and Empirical Investigation, ed. Andrea Borghini and Enrico 
Campo (Pisa: Pisa University Press, 2015), p. 178. 


2 Christopher H. Achen and Larry M. Bartel, Democracy for Realists: Why Elections Do Not 
Produce Responsive Government (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2016), chap. 2. 
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والتحر کات مترابطة لأنها تدين بعين و جودها للقو اعد“ 

وفي مواجهة هذا الترکیز المؤسسي الذي يكوّن هوية الهيئات التمثيلية وعملهاه 
تشیر الشعبوية إلى "العلاقات المتبدلة للسلطة بدلاً من الموسسات الثابتة“". تقترح 
الشعبوية» عبر التشدید على عملية تغییر العناصر الرسمية و الدستورية ممارسة للتمثيل 
تراعي تقدیم المطالب اکثر مما تراعي ممارسة الاستقلالية السياسية بکامل معناها. 
تتکون سيرورة تقدیم المطالب من صناعة الرأي و صناعة القرار. وكما سبق لذا آن 
رأيناء ال ثيل بوصفه تقدیم مطلب هو البارادیغم الذي يلاثم الظاهرة الشعبوية على 
آفضل وجه» ویتعارض مع التمثیل التفويضي الذي لا یستند فحسب إلى المطالب 
التي وحدت أشخاصا معينين حول اسم زعيم؛ بل كذلك إلى فعل الارادة أو التعيين 
الانتخابي . 

يستمد التمثيل الانتخابي الشرعية من الشعب بمكوناته من الأفراد. يصح هذا الأمر 
حتى لو كان المواطنون يعترضون لا محالة على مزاعم المسوولین المنتخبين بأنهم 
يعملون باسم الشعب. وهذا صحيحٌ لأنه» في المقام الأول» ما من تطابق بين هاتين 
اللحظتين» ولأنه» في المقام الثاني» إذا نظرنا إلى ما وراء الحق الاعتباري (ن»ز مناءم) 
ی لمارا فى لوازي لد ی DLE‏ 
(ولیست علاقة تطابق) بين الممثلین والممثلین تديرها السلطة السلبية التي یمتلکها 
المواطنون لمراقبة المنتخبين a‏ و التصدي یه وعزلهم". یعتمد الف 
التفويضي على فصل دام بون "الخار دج ول حتی وهر بو لد تیار من الأحكام 
والآراء السياسية التي دنشیع تو ااا بين الْقَطبين* . إن التوتر القائم بين المواطن (أو 
المواطنة) وهو متعددٌ (أو» وهي متعددة) حتما في وجهات نظره (أو وجهات نظرها) 

1 Bobbio, Future of Democracy, pp. 65-66. 


2 Saward, Representative Claim, p. 1. 
3 Pitkin, Concept of Representation, pp. 106-109. 
نحتت جین مانسبرید ج نعبير ”التمثيل الجيروسكوبي؛ لتفسیر هذه الظاهرق وذلك ة في مقالتها:‎ 
Jane O “Rethinking Representation,” American Politic] Science Review 97 
(2003): 515-528. 


4 Rosanvallon, La contre-démocratie, pp. 19-28. 


° انظر : 


Urbinati, Representative Democracy, chap. 1. 


a‏ ل لي ا 
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وانحیازه (أو انحیازها) في الأحكام السياسية والناخب (المتمائل حتما ویمتلك حق 
تصویت بوزن متساو) هو في صميم التمثيل التفويضي. وهذا التمثيل» كما قلت» يجري 
كمجموعة من الديناميات نُفعّل أوجه التواصل بين مؤسسات الدولة والمجتمع. تون 
إن كان التمثيل السياسي يبدأ بالانتخابات» فإِنَ تأدية تمثيل سياسي انتخابي محض لا 
تستنفد معنى الديموقراطية التمثيلية. 

من جانب آخرء يتمثل ال : يل الشعبوي في سيرورة يبدو للوهلة الأولى أن لها مظهرا 
E‏ منوا ة ينجز بها عددٌ كبير من المطالبات والمجموعات المتنوعة (وليست 
بالضرورة مقنعة) وحدةً ذاتية بوصفها جماعية وتمثّل إرادة مفردة وتترجم إلى قرارات. 
إن تجسید الشعب يعني التصرف کالشعب. كما قلت» كما أنه يعني التصرف نيابة 
عن الشعب. في نهاية سيرورة تقدیم المطلب؛ ببرز صانع قرار قوي: تحقیق الوحدة 
والتصرف کفرد هما سیرورتان دمجتا في سيرورة واحدة. یکون التمثیل بوصفه 
تجسيداً ناجحاً ما دام إيمان الشعب بزعیمه غير مجزأ وغیر متحفظ. هذا هو نقیض 
التمثيل التفویضی الذي يولد فقدان الثقة ويستغلها. إذ إن محرك التمثيل الشعبوي 
هو الثقة عبر الإيمان» وليس الثقة عبر النقاش الحر والمفتوح (الذي ربما يستتبع 
طعناً ومعارضة) بين الأتباع» وبين الأتباع وممتلهم. فالتدفق المتواصل للأحكام 
والانتقادات الذي يربط المجتمع بالمؤسسات ويفصلهما ذاتي المنشأ بالنسبة إلى 
الديموقراظية المكيلية. وعو امم لمفهوم المساءلة الذي سیکون خاويا إذا فصل 
عن مناخ الشجب وفقدان الثقة الذي يميّز مجتمعاً كهذا'. الافتراض الذي تعززه 
الانتخابات هو أن الزعيم لا يشبهنا على أي حال ويمكن عزله؛ هذا الافتراض هو 
الضخ الأكثر فعالية للثقة في اللعبة الديموقراطية. فتدني الإيمان بالزعماء بمعزل عن 
مزاعمهنمبشان الهم آقرب ق السب من الممارضية أؤنتافسيهي هو المستحضر 


1 Rosanvallon, La contre-démocratie, chap. 1. 


لتقدیم صورة كاملة عن التوترات الحتمية ضمن الحکومة التمثيلية» علي أن أذكر بأن بعض علماء 

السياسة برهنوا» بمعطیات منطقية وتجريييق أن اکثر أشكال المساءلة قابلية للتحقق منهاء أي 

المساءلة الاستر حاعية» ضعيفة 2 وناقصة؛ انظر : 

John Dunn, “Situating Democratic Political Accountability,” in Democracy, Accountability, 

and Representation, ed. Adam Przeworski, Susan C. Stokes, and Bernard Manin (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1999), pp. 329-344; and Achen and Bartels, Democracy for 
Realists, pp. 135-145. 


۲ ۵ ۶ 


التمثيل المباشر 


المقوي للتمئیل التفويضي. ولکن ليس للتمثیل التجسيدي الذي لا یستفید من أي 
صمام آمان ضد کابو بو بو لو , 

تختلف آنماط التعبعة باختلاف البلدان, وسیکون خطاً اقتراح طابع آحادي المعنی 
للتمثيل الشعبوي حیال الدیموقراطية. لکن حالات عدة من الشعبوية تبدو كأنها توکد 
أن قدرة شخصية مهيمنة ”على اختراق مؤسسات الدولة (و)تشکیل سیاسات عامة 
و الاعتراض عل ها آقل تاا ذا كانت الذو ات الشعبية مستقلة ا وذاتية 
التكوّن» وتحشد من الأسفل > '. إذ إن التوتر بين الممثل والشعب يعد علامة على 
نظام سياسي صحي؛ يتعين قياس نظام كهذا بالمسافة القائمة بين الداخل والخارج 
وليس بإلغائها. لا يتعهد الزعماء الشعبويون بالرعاية فكرة المساءلة» بل إِنّهم يزدرونها 
في الواقع. فبالنسبة إليهم هم الذين يدعون أنهم "فرد من الأكثرية“» ويمثل إيمان 
شعبهم علامة على شرعية لا يمكن أن يحطمها تدقيق رسمي أو موسسات وسيطة. 
وتتوافق فرص نجاحهم الانتخابي مع شدة اقتنا ع مواطنيهم بأنهم بعيدون عن تخويل 
السلطة السياسية وأن المؤسسات لا تمثلهم. إن فرص الزعماء الشعبویین في موافقة 
جمهور المتلقين عليهم ما إن يتولوا السلطة تتوافق مع شدة اقتناع مواطنيهم بأن تخويل 
السلطة السياسية هو في يد الشعب» عبر زعيمهم (هذا الأمر صحيحٌ بمعزل عن مدى 
غموض هذا الحكم أو ”الاقتناع“» وعن مدى صعوبة إثبات المضمون الدقيق لارادة 
الشمب الاصیلة). تعد القضية الضبابية للمساءلة داخلية بالنسبة إلى مفهوم المسافة بين 
الداخل والخارج. وهذا یجعل هذا المنظور بالغ الأهمية لأثنا إذا افترضنا (کما فعلنا في 
التمثیل التفويضي) أن المسافة بين الداخل والخار ج هي البارادیغم الذي یحدد وییسر 
سلطة المواطنین التدقيقية (المراقبة والاعتراض وتوخي الحیطة)» تصبح الحاجة إلى 
تحدید إرادة الشعب أقل دراماتيكية. ذلك أن عملية تشکیل الرأي والاعتراض عليه 
في تلك القراءة» تصنع إرادة الشعب بالفعل. بموجب التمثیل التفویضی» ليست هنالك 

يقة آمنة یمکن بموجبها |خضا ع الشخص المنتخب للمساءلة» ناهيك عن الانتظار 
حتی انتهاء تفویض الزعیم (أو الزعیمة) من أجل تأییده (تأییدها) مجدداء أو إزاحته 
(ٍزاحتها). وفي الوقت عينه» مجرّد حقيقة أن الناخبین لا یتنازلون عن المطالبة بدلیل 


1 Roberts, “Populism, Political Mobilization,” pp. 143-144. 
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عملي علامة فعلية على المحاسبة وعلامة على مدى أهمية الابقاء على ”الخارج“ 
و "الداخل؟ منفصلین لا متحدین. 

لكنّ فكرة التمثیل بوصفه تجسیدا مبنية بطريقة تحيّد تيد المطالبة بالمساطة مسبقاه 
أنه تحت بتازل الشعب الذي جلى هو نفس امن بزعيمه. إلا يقد لتصار 
الشعبوية انتصارا للشعب؛ إِنّه انتصاز للشعب "الأصیل؟ الذي يعلن زعيمه التستيلى 
أنه يعرف احتياجاته وإراداته ”الصحيحة“ كما لم يعرفها شخص من قبل (حتى إذا 
كان الزعماء السابقون حكموا بموافقة الأغلبية). واقع الأمر أن الشعب الفعلي يحوّل 
في لحظة ما إلى كيان متخيل يحل في الزعيم. يستخلص الزعيم الشعب ”الحقيقي“ 
من الشعب الاختباري الذي يقطن في بلد ماء أو الخاضع للنظام القضائي في بلد ما. 
وكما تكتب مارغريت كانوفان» ليس الشعب بذاته ما يسس شعبوية الشعبء إنما 
أيديولوجيا الشعب!. وهذا يجعل الشعبوية في السلطة شبيهة بنظام أشبه بما بعد الفاشية 
مدموجاً بالاتتخابات» كما يكتب إنزو ترافيرسو (170۷6100 2020) وروجر غريفين 
(موکنسی ۲عوم۳) وفيديريكو فينشلستاين”. فهي لا تلغي المؤسسات الديموقراطية 
المتبقية» ويقودها شخص يجسد الشعب ويقضي بإعادة شرعنة ذلك الشعب. إذاء 
يتبيّن أن السيرورة التي يبدو للوهلة الأولى كأنّ لها هذا المظهر الثنائي هي سيرورة 
رئيسية واحدة. فخطوة جعل الشعب يشعر بأن صوت الممثل هو صوت الشعب 
هي في الواقع مماثلة لخطوة تكوين الشعب عبر الصور والرموز الموحية. وهي 
مماثلة لخطوة الإشارة إلى مناسبات أنموذجية تجعل قضية المساءلة غير ضرورية. 
كما آنها مماثلة لخطوة جعل صوت الممثل الصوت الوحيد الذي يمكن أن يسمع 
لعلنا نقول إن الشرعية الرسمية والاجراءات الم‌سسية أو قواعد اللعبة (التصویت 
والضوابط الدستوریة) أقل أساسية بالنسبة إلى هذا العمل التمثیلی من سيرورة دعم 
جمهور المتلقین هذا. لكنّ بنجامين موفیت یکتب أن سيرورة الشعبوية ليست أبدا 
"عملية أحادية التوجه؟ لانْ الشعب نفسه هو من ينبغي أن ”يحاكم“ تمثیل الشعب 


١‏ ”في ظل الحکم الاوتوقراطي تستبعد جماهیر الشعب تماما من السلطة“: 
“Taking Politics to the People,” p. 26.‏ 
۲ انظر خاصة: 
Griffin, “The ‘Post-fascism’ ۳ Alleanza Nazionale”; Traverso, Les nouveaux 17150965 du‏ 
fascism; Finchelstein, From Fascism to Populism.‏ 
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لیکون فعالاء فالشعب لا جرد آبدا من إصدار أحكامه'. وهذا یجعل العلاقة بين 
(صدار "الحکم" و "الارادة؟» وهي علاقة تنشئ الطبيعة الثنائية الحکم للدیموقر اطية 
موضوعة أخرى لا بد من تفحصها. 
تقدم ثنائية الحکم الديموقراطي مزعمین: أولا نها تشير إلى أن "الارادة" واصدار 
"الحکم" هما "سلطتا المواطنین أصحاب السيادق وثانیا تقترح أنهما مختلفتان 
وينبغي آن تظلا متمایزتین رغم آنهما بحاجة إلى أن تتواصلا باستمرار“'. يعد الجمهور 
لعام صمیم إصدار الحکم. إلى جاب امراب التي تنظم الآراء السياسية وتکوّن 
الجمهور العام. وهو لا بطالب بسلطة سيادية لكنه بضطلع بدور بناء في صنح القرارات 
أو الإرادة. يترتب على الحکم الثنائي توتر» أكثر مما يترتب عليه تناغم. بین شطراه أن 
للدیمو قر اطية التمثيلية استعدادا ذاتي المنشأ لتوليد المعارضة والنزاع وفق الخطوط 
الحز بية؛ ینظم التصویت هذه المعارضة و هذا التراع لكنه لا يحلهما. نشاهد دائماء 
قبل الانتخابات وبعدها - وفي الواقع بعد عد الأصوات مباشرة - تنامياً في مقدار 
التأویل النقدي والاعتراض. هذا الأمر لا يحدث فحسب بين ظهراني "الخاسرین* 
(في محاولتهم تحديد المسوولیات وفهم مكمن الخطأ)؛ بل يحدث أيضا بين ظهراني 
"الفائزین " (المنتخبين على وجه الخصوص) الذين يغريهم العدول عن وعودهم 
e‏ تأويل اکثر ملاعمة لممارسة سلطتهم. نود کت ی مان آخر 
د”مفهمة“ التمة يل التفویضی بو صفه سياسة ذات طابع زماني". انها سياسة ذات طابع 
زمانی لأن الأصوات في السياسة التمثيلية لا تکون آیدا مج د كميات: وهي لا تعطي 
الكلمة الأخيرة في موضوع ما. إنها تعکس الطابع المعقد للاراء والتأثير السياسي؛ 
ئيس آي من هذّین الامرین کیانا قابلا للحساب رقمیاء و کلاهما جما اتصالا وثیقا 
بمناسبات التصویت السابقة والتالية. عندما نترجم الأفكار إلى أصوات انتخابية, 
نميل إلى نسیان هذا التعقيد الزماني» ونفترض أن لاصوات تعکس تفضیلات فردية 
ولیس مجرد إصدار اراء عنها. إذا آردنا تعدیل قراءة التصویت الديموقراطي التي 
تقترح أنه يختار صناع القرار» وليس السياسات» فسنحتاج إلى توخي الوضوح في 
Moffitt, Global Rise of Populism, p. 104.‏ 1 


2 Urbinati, Democracy Disfigured, p. 2. 


3 Urbinati, Representative Democracy, chap. 1. 
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آنه خلافاً لاصو ات بشأن قضایا مفردة (أي الدیموقر اطية الماش رئ یعکس ضرت 
و احد لمصلحة مرشح ما الاجل الطویل (66تداك عدو«10) أو فعالية كوكبة من الافکار 
السياسية عبر الزمن. اله یعکس آأحکام المواطنین علی منصة سياسية از مجموعة 
مطالب وأفكار تربط منظورات الماضي الخاشى لتيل بهذا المعنی» تشبه 
الديموقراطية التمثيلية ”نظام حكم مرتبط بمدة زمنية“ اشاي الدياسية م 
داخله ولیست مضافة إليه بصورة مفتعلة. نها سجل هذا ال الطویل الشیء الذي 
باه تاا دنت إنها التعبیر عن الطابع الحزبي للمحاكمة السياسية. تنطوي هذه 
المحاكمة» كما رآینا في الفصل الثاني» على مطلب الولاء وافتراض أن الولاء محدود 
لأن التحزب یتطلب التعدد والتغییر ولیس التساوق. إنها تطالب بتناسق السلوك مع 
عض القيم المميّزة الجوهرية, لکن سردية هذه القیم ليست تکرارا إحصائياء ولا 
يصدّق عليها تجاح الانتخابي للزعيم فحسب. ون اورجه بخ يلاك ریه 
والحزبيون ”دوماً متحيزون "» حتى حينما يتولى حزبهم السلطة, ما يعني أنه “مهما 
کانوا متحمسین وشالية من التشكيلك: فهنالك حذ للمطلب الحزبی وتحفظ علیه*۲. 
حتی حينما يتولون السلطة لا يمكن أن یتحدوا بالكل لأ ذلك سیذیب جزآهم وما 
يدافعون عنه. ذلكم هو الشرط الذي يجعل الأحزاب السياسية المعقل الامن للتعددية 
وقواعد اللعبة» بسبب جمعه بين "الادماج والشمول والاستعداد للتسوية ” 
في حالة التمثيل التفويضي» يكون للحزب دور أساسي. لكن في حالة التمثيل 
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بوصفه تجسیدا تکون وسائل الاعلام والدعاية هي الأساسية. یتبنی جميع الزعماء 
المنتخبین إستراتيجية "الموصل-الدولة؟ حالما یتولون السلطة. فضلاعن ذلك یظهر 
الزعماء الشعبویون صبرا نافدا حیال منظمة الحزب التي تضغط على تفردهم الشخصي 
و تطالبهم بالتماشي مع اتجاهات الحزب. الامر الذي یعرقل (ستراتیجیات التواصل 
الت تعدها استراتيجية "الموصل-الدولة*. كما رأينا في الفصول السابقة» يفضل 
الزعماء الشعبویون الحركات على الأحزاب» لانهم يريدون حزبا شخصيا یتسم بما 
يكفي من المرونة لاتباع خططهم. و کما هو متوقم» يعشق الزعماء الشعبویون التواصل 
ووسائل الاعلام أكثر بکثیر من منظمات الأحزاب» لأن وسائل الاعلام تیشر تحركين: 
مواجهة مباشرة مع آعدائهم (موسسة الحکم). ونشر الافکار والرموز التي یریدون 
أن یستوعبها الشعب!. فى دیموقراطية الاحزاب يُترك لمحاكمة المواطن اساسا 
خیار اتباع حزب واختیاره. وقد تکون هذه المحاكمة متصلةً إلى حد بعید بالأفكار 
والقیم التي يمثلها هذا الحزب أو بعيدة عنه» بل قد تکون غير مبالية بالجانب العاطفي 
للتحزب") ما يعني أن سيرورة التمثيل عمل لا نهائي من بناء الهوية واعادة التفکیر. 
ثمة و کلاء عدة للممثل ودوائره الانتخابية ولیس ثمة موحد بمفرده یستطیع القول: 
«آن الشعب الحقيقي“. اذ إن المجال العام للتواصل (ال“خار ج“) متعدذ» ویکتسب 

آحیانا طابعا ناشزا أو حتی ”فوضويا“". 
ما في التمثيل الشعبوي» فیکون مركز الأداء واضحاء ولا يرقى إليه الشكء وبالتأکید 
موحٌداً أو واحدياً (أي اه واحد). ما من أحد سوى الزعيم (أو الزعيمة) أو من يحددهم 
(أو تحددهم) یفترض به (أو بها) الاضطلاع بمهمة الممثل. ربما یکون الاعتقاد بهذا 
التماهي شدید! نوعا ماء ویتمثّل عمل الزعيم في إبقاء سوية الایمان مرتفعة. بالعودة إلى 
حجة موفیت من الواضح أن الزعیم الممثل لم یسرق ”المحاكمة“» لکن هل تتمتع 
باتساع الامکانات والحرية الذي تتمتع به في ديموقراطية الأحزاب؟ الدکتاتورية 
وحدها هي ما یتعدی على حدود القانونية الدستورية» والشعبوية لم تصبح دکتاتورية 
بعد» كما سبق لي أن قلت. غير أن مناخ الحملة الدائمة والدعاية الضروري للابقاء 
Lépez Maya and Panzanelli, “Populism, Rentierism,” p. 253.‏ 1 
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التي تتصدی للشعب الشعبوي باستمرار للتوبیخ والسخرية والرفض بوصفها مؤامرة 
تحیکها النخب'. 
في السيرورة التمثيلية» لا يقل مضمون النقاش العام أهمية عن الحماية الرسمية 
التي توفرها الضمانات القانونية. المقصود من إظهار قوة جمهور المتلقين المنتصرة 
على تعدد الأصوات هو تعزيز حكم واحد» في حين يقرّم الأحكام الأخرى كافة. 
ولتفادي الاعتداء على الشرعية وانتهاك الديموقراطية (تجنبا للتحوّل إلى ما يشبه 
الفاشية)» یحتاج الزعیم الشعبوي إلى البقاء في مزاج حملة دائمة لأن لشکلانية 
الانتخابات قيمة أقل» بطبيعة الحال» من قيمة قوة جمهور المتلقین. لقد سجل 
الباحثون عدد ساعات البث التي استخدمها هوغو شافیز عندما كان رئيساء ودرسوا 
البنى التحتية لوسائل الاعلام الممولة حکومیا في مختلف حکومات أميركا اللاتينيق 
أو في إيطاليا في ظل حکومات سیلفیو بيرلوسكوني وحالياً في ظل حكومة ماتيو 
سالفيني'. إن تقديم صوت الزعيم (أو الزعيمة) وشعبه (أو شعبها) ”كأنه* الصوت 
الاکثر تمثیلا أو الضوت الذي یفرض احتراما اکثر ممّا تفرضه الأصوات الأآخری» 
لیس حکم أغلبية غير موذية. فأي تحرك لاحتکار أصوات ممثّلي الشعب هو حالة 
من حالاات الحكم المطلق '. 
خلاصة القول: إن ثنائية حكم الارادة والرأي هي الباراديغم المفقود في التمث 
مه سيدا وهي تتمثل في فكرة مفادها أن الإرادة خارجية عن سيرورة التمثيل 
بدلا مرن آن كن اطا مع الشعبوية؛ تود ع تلك الإرادة لدى الزعيم الذي يشبه 
”فم“ الشعب (کما قال ترامب عن نفسه)» في حين يعزز الشعب هویته التمثيلية عبر 
مجال الرأي غير السيادي. يشير هذا الأمر إلى المهمة القرارية (اونمهزونع۹) للزعیم 
Ochoa Espejo, “Power to Whom?,” pp. 80-81.‏ 1 
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الزعیم الذي يقولب أتباعه کي یناسپو | آهدافه و مصالحه يجعلهم يمثلونه“: 
Pitkin, Concept of Representation, p. 110.‏ 
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الشعبوي. تعمل الانتخابات على إظهار بأس القوة الشعبية التي یمتلکها الزعیم بالفعل. 
وعلی أكثر تقدیر» تعمل الانتخابات كاستفتاءات» كما رأينا في الفصل الثاني. المقصو د 
من التصويت أن يكون دليلاً حياً على التحام الشعب بزغيمه. في التمثيل التفويضي 
الالتحام منحاز وموجّه تجاه فاعلين جمعيين يعترفون بانحيازهم عندما يتنافسون على 
الأغلبية. ولكن في التمثيل الشعبويء الالتحام شامل وكلاني» وبالتأكيد ليس تعدديا. 
يو صلنا هذا الاختلاف الملحوظ إلى ة قضية التوسط. وفي هذا الصدد» في وسعنا العودة 
إلى مأزق ميشيلس. 

بملاحظة حقيقة حقيقة أن الشعبویین یحیّد يدور الأقلية المتنفذة عبر ريط الاكثرية مباشرة 
بشخص واحد» وضعت الشعبوية ضمن بارادیغم التمثيل التجسيدي الأحادي الحکم. 
یتماشی هذا مع الافتراض الکلاسیکی بأن الأقلية المتنفذة - آکثر من الشخص الواحد 
- هي التي تعادي الأكثرية. نزعة مناهضة الحكم بنمطها الشعبوي تديم ال ثيل بوصفه 
تجسيداً وتعتمد على سياسة وحركة شخصانيتين. وبذلك» هي تعترض على باراديغم 
خلط الأقلية المتنفذة والأكثرية في حكومة عبر تنظيم الأحزاب (من هنا اعتراضها 
الشديد على ”التنظيم” باسم علاقة مباشرة وأفقية بين الزعيم والشعب) وتلجا إلى خليط 
آخر يعكس أسطورة ”أحادية الحكم الديموقراطية“ بوصفها الحامي الطبيعي للأكثرية 
في مواجهة الأقلية المتنفذة. تردد هذه الحجة صدى ملاحظات جون ادامز («طه[ 
‰5 ) في بداية الجمهورية الأميركية. ففي تهجماته الكلاسيكية على الاو لیغار کي 
اذعى أن "الدیموقراطیة؟ يمكن أن تكون "محمیة؟ أفضل في مواجهة الأقلية المتنفذة 
بوساطة ”ذراع الحکه الأحادي القوية“. ”إن الأرستقراطية هي العدو الطبيعي للحكم 
الأحادي“» كما كتب» ”والحكم الأحادي والديموقراطية هما الحليفان الطبيعيان في 
مواجهتها“'. ومن المنطلق عينه» نجد تأییدا للزعامة الشعبوية عند کتاب مطلع القرن 
لعشرین المناهضين للبرلمانية» من جورج سوريل إلى فيلفريدو باريتو. یعد شومبيتر 
مثالا بليغاً عندما وصف الديموقراطية بأنها منهجٌ لاختيار زعيم قيصري كما يحدث في 


3-1 ذكر في 
ا Luke Mayville, John Adams and the Fear of American Oligarchy (Princeton, NJ:‏ 
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استفتاء١‏ إنه المنطق عينه الذي يوجه الشعبوية. حيث يهيئها كعملية بناء إرادة جمعية 
تحقق قابلية رؤية تمثيلية عبر زعيم يغدو اسمه اسما للحركة نفسها. 


الصندوق المظلم وجشع الشعبية 


لقد قارنت التمثيل التفويضي بالتمثيل التجسيدي بوساطة الاعتماد أساسا على 
التعميمات النظرية . لم أحلل الظروف الواقعية ية التي ترافق صعود وأفول نمطي التمث 
هذين» كما لم آتفحص العوامل التي تحوّل بسرعة تلك النبذة النظرية إلى صورة 
ممثلنة. وقد درس برنار مانان كلا النمطين على نحو فعال للغاية» وفي وسعنا الاعتماد 
على افتراضات عدة جمعها عن ديموقراطية الأحزاب و الم التفويضي. أقترح وضع 
مخطط لموقفه في هذه التأكيدات الأحد عشر: 
ويك انا قیو لغرب رولیت تشه شک 
۲ ینقسم المجتمع على أساس المصالح الاقتصادية والطبقات التي تعکسها بأمانة 
إلى هذا الحد أو ذاك آیدیولوجیات الأحزاب. 
۳ يتمتع الممثلون بتفويض حر بموجب القانون لكنّهم لا يتمتعون إلا باستقلالية 
ج عن تاخیبهم (بفضل اتضباط الاحزاب الذي بعکم بالسمدلین وتترتب 
عليه في النتيجة مساءلة عملية). 
٤‏ . تكون الأحزاب قادرة على إجراء تسویات رغم أن هوياتها الأيديولوجية تقيّد 
قدرتها على إقامة ة تحالفات أو المساومة على المقترحات التشريعية. 
۵ تکون الموسسات التداولية ب الکو نخرس و البرلمان اك مر کز ی من المواسسايك 
التنفيذية. 
5: الحزب لایکون بدا "داخل؟ المسسة فحسب لکثه یمتلك دائما قاعدة متيدة 
في المجتمع» بين المناضلین و المتعاطفین. 
۷ كذلك تمتلك الأحز اب صلات بالمصالح الاجتماعية المنظمة کالنقابات أو 


رس 


نمة مقالة مث مثيرة للاهتمام عن الديموقراطية القيصرية عند شومبيتر: 
Josiah Ober, “Joseph Schumpeter’s Caesarist Democracy,” Critical Review: A Journal of‏ 
Politics and Society 29, no. 4 (2017): 473-491.‏ 
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ممثلي الصناعیین و المصالح أو المطالبات الأخرى. 
۸ تمتلك الأحزاب وسائط الاعلام والدعاية الخاصة بها التي تمیل إلى تصحیح 
المعلومات الصادرة عن وسائل الاعلام المستقلة (الخاصة و العامة) أو مخالفتها 
أو معارضتها. 
rE 5‏ اه ASE‏ ی هی وا 
5 شلك الأصراب ريا عن طروي 21۴ تحفظها بعناية بوساطة 
۳ شيفات والمؤسسات الثقافية» وتشجيع النقاشات الوطنية بشأن القضايا 
اليومية الأكثر (لحاحا والموضوعات الثقافية التي توجه أحكام المواطنین 
والباحئین. 
۱ للمناضلین رأي في وضع هذه البرامج وكذلك رأي (أقل قوة) بخصوص 
وضع لائحة المرشحين'. 
تقوم الديموقراطية التمثيلية بنيوياً على كل من الارتباط العاطفي (التماهي الحزبي) 
- الذي يتضمن نزوعا إلى النقاش وإلى التحليل النقدي لكيفية تصرف الأحزاب 
زایا + وسحیع جسم واماد ویز کر با رات رایمه وليس مجرد 
تجمع من المواطنین والأفراد المنفصلین. إن هذه التعددية الترابطية لا تقوم على 
مصالح مادية ونفعية فحسب. إنها تعتمد بالأحرى على تنظیمات سياسية قادرة 
علی [لهام السماعيات» ما يعني أن السياسة البرلمانية ليست بمفردها هاا من شون 
السیاسیین» ولا مجرد مساومة يومية بين الاحزاب المماسسة. تعتمد قدرة نظام 
الأحزاب على العمل بتأیید من الناس على منظومة من المعتقدات لها دور وظيفي في 
الحفاظ علی التعددية السياسية. کیال تعد بذاتها و عا و فة منجش. و هذا هو ما 
یمیّز ديموقراطية الأحزاب عن الحکم ال" ثيلي في الحقبة ما قبل الديموقراطية. ففي 
ذلك الوقت» لم تكن الأحزاب انتخابية حقا إلا لأنَ حق الاقتراع كان سدوا ولان 
التمث كان مقتصرا على نخبة ضيقة متجانسة إلى حد ما . في الديموقراطية التمثيلية؛ 
عد الوفاء بالوعود جزءاً من نظام الا حزاب الحسن اتش بخ وخزعا من الط اب 
التي نظمت بغية إشرآك المواطنین» ولیس لحشد الناخبین فحسب. إلها تعرز نفسها 


1 Manin, Principles of Representative Government, pp. 206-218. 
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وصف جيوفاني سارتوري دور الا حزاب في الدیموقر اطية بفعالية تامة: 


|ذا» مع حق الاقترا ع العام» يكتسب نظام الا حزاب خاصية جديدة. طالما 
بقي المجتمع المسیس مجتمع نخبة صغيرة نسبیا؛ من الممکن أن يظل 
نظام الا حراب في حالة من الاضنطراب .لن ين يقاذو السيتتمع مسيسا 
بصورة عامةء ان قواعد المرور التي تصل المجتمع بالدولة. والدولة 
بالمجتمع» توضع بحیث یصبح نظام الأحزاب منظما. في هذه المرحلة 
تغدو الأحزاب وكالات إرشاد» ويغدو نظام الأحزاب نظام توجيه سياسي 


للمجتمع.' 


igs hears û ی‎ hk EE 

مأزق داخلي المنشأ بالنسبة إلى الديموقراطيتين البرلمانية أو التمثيلية. يعيش هذا 
النمط من النظام السياسي علی الاستقلال الفردي (الاقترا ع السري والفردي» المعقل 
الحقيقی في مواجهة التزكية)". إنه يعيش على النقاش العقلاني وتقییم المشکلات 
المتعلقة ببعض الحقوق المشتر كة عموما. كما يعيش على التسامح» و قبول تعددية 
الافکار و التأویلات. هذا كله یتطلب تکریسا وقدرا من الحماسة العاطفية یستخدمها 
المو اطنون للتعبیر عن» و اشتقاق» المصلحة العامة التي تیسر التعددية والانفتاح. ما 
من حزب يزعم أنه یمثل مصالح الجزء الذي یعتمد عليه مباشرة. وما من حزب یخلط 
بين تسامحه مع الأحزاب الأخرى وتراخیه أو قلة اكتراثه أو تأییده مبادئها. فالتسامح 
لا يبعد التصلب". موجز القول: تقتضي الدیموقر اطية التمثيلية في أن نقاشات عقلانية 
وقبول وجهات نظر معارضة أو مختلفة فحسب (لاسیما على الصعيد المؤسسي). 
لكنّها تقتضي کذلك أكثر من مجرد التحام مواطنیها العقلاني بالمصالح أو بحساب 


Sartori, Parties and Party Systems, p. 41. 


Z2 Stein Rokkan, “Mass Suffrage, Secret Voting and Political Participation,” Archives européens 
de sociologie 2, no. 1 (1961): 132-152. 


3 White and Ypi, Meaning of Partisanship, pp. 147-148. 


1٤ 


التمثیل المباشر 


نفعيتها. إنها تقوم» كما قد يقول المرء» على غياب التماثل البنيوي بين العقلانية 
يي ا و و ا وهو 
e‏ آوجحه ما تکوند ا e‏ 55 7 دبع الدیموقراطیة 
ما دامت مُثلها العلیا وقیمها تترجمها (الدیموقراطیة) إلى واقع“'. كانت الاحزاب 
لسياسية لعقود عدة ال وکالات التي سمحت في امكانية هه الترجمة. 

غير أنه کد وتا بأن الأحزاب السياسية وزعماء‌ها هي الکیانات 
الوحيدة المسؤولة عن تعطيل النظام. إن صعود الشعبويين الذين يتصرفون بوصفهم 
"منادین بالسيادة" (هو اسم يشدد على التعارض بين الدول ذات السيادة الوطنية 
أن الدیموقراطية التمثيلية تعاني من - والشعبوية تستغل - آفول السيادة المتمركزة 
حول الدو لة. یعارض الشعبویون تأییدهم السيادة الشعبية (التي یدعونها إرادة الشعب) 
برفضهم قوی العولمة والشرکات الکبری غير الشخصية بقدر رفضهم المهاجرین. 
يقال أنّ هذه القوی تهدد بزعزعة الاقتصاد المحلی» ویشجب الشعبویون ما هو إشارة 
واضحة إلى أفول السيادة (ونظام الأحزاب). إن عجز الدول القومية المتزاید عن 
(دارة اقتصاداتهاء وتنظیم حدودهاء وإنجاز قدراتها السياسية یوجج ج اللهب الشعبوي 
فحسب. و بکلمات مانان: "کعاقبة لتنامي الاعتماد الاقتصادي المتبادل... ستغدو 
لمشکلات التي يتعين على السیاسیین مواجهتها ما إن یتولوا المنصب أقل فأقل قابلية 
للتوقع. .. لذلك لا یمیلون إلى تة تقیید أياديهم بالزام آنفسهم برامج عمل مسهبة تیآ 

كان النظام التمث ي مقیداًبوجود نسقٍ احتماعي اقتصادي قائم ساسا على سلطة 
سيادية فعالة على مستوی الدولة. زود هذا الست الأحزاب بحيّر كف لتقديم الوعود. 
وعنی ذلك أن الحكومة لم تكن مجرد حکم محايد ينظم حركة المرور التيتنتجها 
القوى والمصالح الاجتماعية» كما أنها انخرطت في حكم المجتمع وفق المشاريع 
التي تماهى بها المواطنون أكثر من غيرها. 


1 Giovanni Sartori, Elementi di politica, 3rd ed. (Bologna: Il Mulino, 1995), p. 46. 
2 Manin, Principles of Representative Government, pp. 220-221. 
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توقف هذا النظام الفخم لتسهیل التفاعلات بين المجتمع والحکومة على تعدد 
الفاعلین التمثیلیین. كان هدف هولاء الفاعلین أن یتفادو | أنماط السياسة الاستفتائیق 
لکن دون إبعاد الشعب عن السياسة. وقد سعوا إلى الهام التحزب» لکن دون السماح 
للولاءات بأن تصبح المؤولة الأصولية للمبادی والقیم (کما حدث في الفئات). كما 
آنهم أملوا أن یحولوا دون صعود الزعامة المشخصنة أو سياسة المشاهیر (وهو دوز 
فائق الأهمية في الدیموقر اطية البرلمانية). بهذا المعنى» لم يكن مفترضا بالأحزاب أن 
تسيطر على الجماهير بالنخبة فحسب» كما يمكن أن يوحي تعميم ميشيلس الشهير. 
لقد كان المقصود منها أيضاً - لعل ذلك أكثر أهمية - كبح جماح الزعماء الفردیین» 
لأن طموحات زعماء من هذا القبيل قد تكون على الأقل مزعزعة بقدر ما هي أهواء 
الحشود التي لا زعيم لها (وفق الفهم المكيافيلي). كان هذا المعمار المعقد تحفة 
ديموقراطية الأحزاب. وقد عمل جاهدا على منع السياسة من أن تصبح معتمدة على 
ركيزتين (الشعب والزعيم) وحدهما. وبإعادة صياغة عبارة ماكس فيبر» يتحقق 
توازن الديموقراطية الحديثة عندماء وبشرط آن» بعد بور ب م r‏ 
الاستفتائيين) في إطار مجتمع سياسي» والحزب المنظم هو الوسيلة لتحقيق ذلك 
أضفت دیموقر اطية الأحزاب طابعا تعددياً على المجال السياسي ومفصلت r‏ 
تحدیدا كي تتفادی تلك الثنائية البسيطة بيخ الفرد والاكثرية. یفترض بالأحزاب 
تیاه لسري لطا ف )حيو الهو تیلب کت لس مان ريدو لانيو 
في الجمهورية الرئاسية» وفي وسعها عرقلة ظهور الزعماء الشعبويين في الديموقراطية 
البرلمائیة!. 

يعكس أفول ديموقراطية الأحزاب صعود الشعبوية» وتميل كلتا الظاهرتين ع إلى 
أن تسيرا جنبا إلى جنب مع نجاح تلك الثنائية البسيطة (باراديغم الأكثرية والفرد). 
يقارن بعض الباحثين هذه السيرورة بأزمة الحکم ال شيلو الدراماتيكية التي سبقت 
تاريخيأ الدكتاتوريات الجماهيرية. إِنّ استنفاد ديموقراطية الأحزاب يعني أن المسافة 
بين ' الشعبية" و الدستورية" تزداد باستمرار. وفي نهاية المطاف» تغدو ”الشعبية“ 
بلا جسد (لان الأحزاب بو صفها مجموعات منظمة في المجتمع تصبح غائبة عملي 


1 Schattschneider, Party Government, p. 210. 
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في حين أنها متجذرة : في الموسسات) وینظر إلى الدستوریة" " بو صفها الية شکلانية 
بعتا تقع في آيادي السياسيين المنتخبين أو المعينين الذين يماهيهم الرأي العام 
بمؤسسة الحکم. أو الطبقة السياسية» أو ببساطة ”النخبة“'. تسبق هذه المصطلحات 
تاريخيا الظاهرة الشعبوية التي تعكس وتمثّل (لکنها لا تخلق) صورة الديموقراطية 
التمثيلية بو صفها حلقة بين الداخلیین و الخارجیین؛ آو بین الموسسة و الشعب. دغونا 

في ۰۱۹۹۲ عندما انهار نظام الا حزاب في إيطالياء لم تكن الحرکات وأساليب 
السياسة الشعبوية قد احتلت المشهد العام على نحو واسع. ولکن؛ كما یکتب ماريو 
تاركي »)Mario archi)‏ كان الر آي العام» الرأي لمهنی و السائد في آن» قد صار لديه 
استعداد جید لتحول السياسة ‏ المنادي بالشعبویة": 


سيادة الرأي العام على الموسسات. والایمان بالفضائل الاعجازية للانسان 
الذي كرّس نفسه لخیر الشعب» والنزعة الاستفتائية» وتفوق المجتمع 
والاقتصاد على السياسة» وحق المواطنین الأفراد في فرض تفویض على 
الممثلين وإلغائه عندما یشعرون آنهم تعرضوا للخيانة أو سوء الفهم بٍرسال 
رسالة إلى الحکام عبر النسبة المئوية في اسسطلاج من ع استطلاعات الرأي. ۲ 


تجد الشعبوية تربة خصبة في بلدان كان فیها فقدان الثقة بالأحزاب والتحزب على 
آشده. 
القرن العشرین بعد أن كان تطوّر الحزب المشخصن قد حدث بالفعل» بفضل بیتینو 
كراكسي» الأمين العام للحزب الاشتراكي الإيطالي. و کما یکتب ماورو كاليسي 
(مدنلم) متد/() في محاولته فهم ظروف نجاح بيرلوسکوني: 


بات الخروج من الانموذج السابق (الاحزاب الجماهيرية المنظمة) آکثر 
لفتا للنظر مع العلاقة 2 الشخصية والمباشرة التي آقامها بیتینو كراكسي بين 


1 Mair, “Populist Democracy vs. Party Democracy,” p. 87. 
2 Tarchi, “Populism Italian Style,” p. 137. 
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رئيس الوزراء الجديد والهيئة الانتخابية... بالفعل» كان صعود السياسة 
الشخصية في محاولة لخلق علاقة أكثر مباشرة بين الحكومة والهيئة 
الانتخابية مرتبطاً كذلك بالتأثير بشدة في تقلید حکم ال حراب لصنم 
اا اسيا | 


أثناء هذه الفترق كان نفوذ وتنظيم الأحزاب التقليدية يتراجعان بسبب الفساد 
و انتهاء الایدیو لو جیات المستقطبة الخاصة بالحرب الباردة" . ظهرت “حركة 
النجوم الخمس" ی ۲۰ عندما آعاد الحزب اليساري» الحز ب الديموقراطي 


2 ایس نفسه. تحققت اعاده التأسیس هذه على نحو‎ «(Partito Democratico) 


بهدف منع صنع نسخة طبق الأصل عن الأحزاب المنظمة القديمة؛ عوضا عن ذلك 
سیصبح الحزب المعاد تأسيسه ”مائعا“ و" یی " ویتجنب إنشاء مقرات محلية أو 
تسلسل قيادي من المستوی المحلي إلى الوطني" رجم أفول التماهیات الحزبية 
إلى آفول في مشاركة المواطنین (انتخابياً وارتباطيا)» كما ترجحم إلى توسیع المسافة 

بين المو اطنین والموسسات؛ . غير أنه لم يفض إلى مجال عام أكثر حصافة. ولم 
يسفرعن هداد وت الو ي اللي از شیامن مایق ار زو یه 
وخر موی ره . عوضا عن ذلك آشرع الأبواب لأطراف فعالة وحر کات سياسية 


حديدة آقامت سطوتها على میدان عام أفرغ من الروابط الحزبية. لو حت هده 
الأطراف الفعالة الجديدة بلغة سياسة غير حزبية» وساعدها تنامي وسائل الاعلام التي 


كاتف بمعظمها تجارية و مستقلة بصورة أساسية عن الاحزاب. نجحت الشعبوية 


1 Mauro Calise, “The Italian Particracy: Beyond President and Parliament,” Political Science 
Quarterly 109, no. 3 (1994): 452. 

2 Damian Tambini, Nationalism in Italian Politics: The Stories of the Northern League, 1980- 
2000 (London: Routledge, 2001), chaps. 3, 4; Tom Gallagher, “Rome at Bay: The Challenge 
of the Northern League to the Italian State,” Government and Opposition 27, no. 4 (2007): 
470-485. 

3 Filippo Tronconi, Beppe Grillo’s Five Star Movement: Organization, Communication and 
Ideology (Oxford: Routledge, 2015). 


> تناول الأدب هذا الموضوع بكثرة. وسوف اقتصر على ذكر عمل حديث كتب بالانكليزية: 


Ignazi, Party and Democracy, particularly chap. 7. 
تناو لت بالتفصيل هذه الحجة في كتابي:‎ ° 
Urbinati, Representative Democracy, pp. 38-39. 
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بالاستفادة من جماعة مواطنین مثلت جمهورا عاما غير محدد من ناخبین ضعيفي 
الانتماء للأحزاب و الو لاء لها 
يمضي تحویل الدیموقراطية التمثيلية يدا بيد مع الشعبوية. تعلق انس مب 
التي تفضي إلى آفول دیموقراطية الأحزاب وفق كل بلدء لكنّ اتجاه تلك السیرورة 
يتشابه دائما على نحو لافت. عندما يبدأ نظام ات اوس الکثیف الذي شیدته 
دیمو قر اطية ان التاكل» فانه يحدث ايرا مشابها لتأثير الصندوق المظلم. 
تکون المکونات السابقة كافة مقلوبة: تنتهي حقبة الناشطین السیاسیین» وكذلك 
حقبة المشاركة الانتخابية القوية. د می لسع ار سنا وهی رف سبی 
ویفده الراي خاضعاً لسیطرة المونسسات الاعلامية الم که سواء اکانت خاصهٌ ا 
عامة. التلفزیون أو لهاء : نم تأتي تشكيلة من ”وسائل الاعلام الجدیدة" الا خری من قبيل 
الشبکات الاجتماعية على الشبكة العنكبوتية. وأخیرا تتبع السياسة درب المشاهیر 
وتبحث عن جمهور متلقين كاختبار لنجاحها. يحل الابصار محل السمع بویت 
آداة المجال العام» ويشرع هيلا المجال العام في إنتاج مجرد " صور فعالة" بدلا من 
التداول المعلل. الصندوق المظلم هو ديموقراطية جمهور المتلقين التي صوّرها مانان 
في کتابه. یمّل أنموذج السياسة مسرحا يكون فيه جمهور المتلقين الحكم النهائي. 
في إمكان فن الخطابة والرؤى أن يحفز جمهور المتلقين هذاء ويجعله ساذجا في كثير 
من الأحيان» لكته في النهاية الجائزة المقبولة الوحيدة للمرشحين والزعماء. تسجل 
الانتخابات ما سبق أن دعمه جمهور المتلقین أو نبذه. في تنافس قائم بالکامل على 
جمهور المتلقین؛ حيث الأحزاب والتحزب أقل صلة بالموضوع إلى حد كبيرء لا 
یعلم المرشحون مسبقا على أي جزء من جماعة المواطنین یمکنهم الاعتماد. يتعين 
عليهم بناء صورتهم و أسلوبهم ورسالتهم... وباختصار علیهم بناء داثرتهم الانتخابية 
والقيام على کل الاعمال التي كانت الأجراب تقملها فن لدان اکن دون اعتماد 
على أي ضبط اجتماعي أو أي شيء مشابه. ف ”خبراء الاعللام" مساعدين للمرشح؛ 
فهم خبراء في الأدوات اللسانية» وقادرون على إبداع التعابير الأكثر فعالية. بطبيعة 
الحال» لا يُفترض بهم احتواء طموحات الزعماء الشخصانيين» بل إطلاق عنانها . 


1 Manin, Principles of Representative Government, pp. 223-224. 
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تمقل دیموقر اطیة بعمهور المتلقين نظام جشع الشعبية المف ط. وهذا يعني أن الانتصار 
الاتتخابي في نظام كهذا هو أولاً وأخيراً انتصار الزعیم (أو الزعيمة) و" خبراء الاعلام* 
اتان لخخاضهيا): إله انتصارٌ مشهدي لاله مبنيّ من الصفر تقريبا دونما دعم منظم 

من مناضلين أو أجهزة أو و ا مسيدة وهو مجرد ار انو لشعار 
الحزب؛ حة حقيقة الأمر أن هذا الشعار قلسن : ؛ في مناسبات كثيرة» ويغدو وجه المرشح 
سو الوسيلة التي عله انزف ییا و اة الالتيهابية. كل هذا يعني 
أ وت سوب" ون na‏ ال بسع و نو دد موب 
السائد التى : امود یات هیارا امیت وللامبالاة السيافية, نزعة 
التیار السائد هي أحد الاهداف السهلة للشعبوية لکتها ایضاعین المیدان الذي يرسّخ 
إمكانية السياسة الشعبوية. 

تقع النزعة إلى مناهضة موّسسة الحکم في صميم العداوة التي تکنها الح ر کات 
الشعبوية كافة لنظام الاحزاب. وهي تشیر على نحو مباشر إلى اکتمال الغاء الوساطة 
في العملية السياسية» وإلى تبسيط اللعبة السياسية. تفعل ذلك عن طریق الابقاء على 
عالم الأفكار والصور والأحكام والتبريرات غير الرسمي الذي يمكن أن یت" 
القبول والشرعية» وكذلك يمكن أن یتاکلا. 

في مقدورنا اكتشاف هذا النمط السلوكي في التغالات الشعبوية كافة. وتو کده 
أدبياتٌ سياسية وتاريخية واجتماعية وافرة على نحو لافت» درست حالات تتراوح بين 
أميركا اللاتينية وأوروبا. غير أنني أود في الصفحات القليلة المتبقية أن أتناول حركتين 
شعبويتين حديثتين للغاية. إحداهما فحسب تتولى الحكم حالياء لكنّهما ظهرتا إلى 
الوجود أخيراً بهدف إحراز أغلبية وتولي الحكمء وتفعلان ذلك من دون أن تتخذا 
شكل حزب أو حتى في مواجهة حزب. إنهما ”النجوم الخمس؟ و "بودیموس؟. وهما 
١‏ يكتب إيف ميني وإيف سوريل أن الحركات الشعبوية كافة تبدي تحفظاً کبیراه بل عدا تجاه 

آلیات التمثیل با سم تأكيد واحد جمعي لإرادة الناخبين أو الشعب: 


“The Constitutive Ambiguity of Populism,” in Mèny and Surel, eS and the 
Populist Challenge, pp. 1-21. 
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تتبعان النمط السل و كي للح ر کات و الحکومات الشعبوية التقليدية» ومن الأمثلة على ذلك 
آنهما تعیدان إنتاج إعلانات شافیز بشأن " السلطة الشعبية“ المباشرة و "الديموقراطية 
التشار کی . و كنا ذکرته اسن هدة الأفكار في رعایتها لعدد کییر من الح رکات 
الا حتماعية التي تتدبر سرت الخدمات الا جتماعية مباشرة (بمعنی آنها تدیرها مباشرة 
بدلاً من أن تحکمها مباشرة). کان المقصود من هذه الخدمات الاجتماعية أن تحل 
محل الأحراب السياسية, وتحوّل الانتخابات إلى "استفتاء تأکید*۱. و کما لاحظ کر 

من الباحثين» یستفید الزعماء الشعبویون في الطیف لسیاسن من الاستخدام الغزیر 
لوسائل الاعلام لتحقیق آهدافهم. لقد عرض موفیت لمحة عامة دقيقة عن الحالات 
و الدراسات التي تحلل "البناء التوسطي (للشعب) داخل الشعبویات المعاصرة" وتوثق 
هوس الزعماء الشعبویین بصنع صورتهم وصورة "شعبهم؟ وتعدیلهما والتحکم بهما 
(إنه هوس يتشاطره - جميع أنواع لشعبویین: الدیموقراطیون و آولئك الذین یصبحون 
فاشیین). يشدد موفيت محمّا في لمحته تلك على طابع الشعبوية التمثيلي والتوسطي'. 

ما في أيامناء فتظهر الديموقراطية الشعبوية ضمن ”البيئة الدعائية“ وتعمل أولا 
وأخيراً على جمهور المتلقين. وهي تهدف إلى تفكيك الوساطة (أقله في صورها 
التقليدية) وتدشين نوع من انيّة المشاعر والمعتقدات تتيحه وسائل الإعلام ويتطلبه 
الانترنت وجمهور المتلقين. يهدف الشعبويون المعاصرون إلى استعادة السلطة على 
جمهور المتلقين» ولا يستفيدون من أفول الأحزاب الجماهيرية التقليدية فحسب» بل 


Lopez Maya and Panzarelli, “Populism, Rentierism,” p. 252.‏ 1 
Moffitt, Global Rise of Populism, in particular chaps. 5, 6.‏ 2 
كتب إيكو أنّ وظيفة التلفزيون الدعائية لا تتمثل في منح وقت كل يوم للزعيم فحسب (أمرٌ نادرأ ما 
يكون ممكناً في ديموقراطية دستورية)» لكنها تتمثل أيضاً في منح صوت غير مرغوب فيه فرصة 
التحدث أولا في سجال ومماهاته بالرأي الذي يجب مناقضته: 
يعمل التلفزيون على هذا النحو : إذا كان هنالك سجال حول قانون ماء یقدم الموضوع وتمنح 
المعارضة فوراً فرصة تقدیم اعتراضاتها كافة. يمكن توقع النتيجة : من يتحدث أخيراً هو المحق. 
إذا تابعت باهتمام البر امج ع ال خيارية التلفزيونية كافة» فسوف تری هذه الاستر انيجية: يقدم 
المشرو ع» تحدث المعارضة ولا و سانش متام و الح ب الق | . لا یحدث الامر بالاتجاه 
المعاکس آبدا. لا یحتاج نظام یعتمد على وسائل الاعلام إلى سجن معارضیه. وهو لا یسکتهم 
بالرقابة» بل يكتفي بأن یجعلهم یقدمون حججهم أولا. 


(Umberto Eco, Turning Back the Clock: Hot Wars and Media Populism: Hot Wars and Media 
Populism [New York: Harcourt, 2006], pp. 144-145.) 
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كذلك من الثورة التکنولوجية في مجالي المعلومات والاتصالات. ومثلما استغلت 
الفاشية وسائل الاعلام الجديدة في آیامها (لاسیما المذیا ع وصناعة السینما)» كذلك 
تستغل الشعبوية التلفزیون والانترنت» وهذا آکثر أهمية. وکما یظهر موفیت بقدر 
كبير من التوئیق الوافر» تبث وسائل الاعلام الجديدة الأداء الشعبوي وتکره میم 
تین والا حزاب على 7 تبني الاسلوب الشعبوي في السياسة. تمه 
التحدث مباشرة إلى الشعب» ويتوقون إلى عرض تعليقاتهم على السیاسات اليومية 

عبر وسائط التواصل الاجتماعى 8 كما يفعل المواطنون العادیون" . اعتيادية 
مناهضة موسسة ال اة ف هذا الصدد. وفي هذه المرحلق لا تتحوّل بنية 
الأحزاب فحسب. إذ تغدو أحزابا عفا علیها الزمن'. على هذا الأساس» أقترح أنه يتعين 
علينا التحدث عن تحويل شعبوي للديموقراطية» أو ریما الأفضل الحديث عن تحويل 
للنمط الذي تنهيأ الديموقراطية التمثيلية لاتخاذه في حقبة سيادة جمهور المتلقين. 


أفول الهيئات الوسيطة و صعود ديموقراطية شبكة الانترنت 


في کتاب 06۲۵ ۸¡ i4۳0‏ | نحن في حالة حرب |» يزعم جانروبيرتو كازاليجيو 
(Gianroberto Casaleggio)‏ وبيبي غریلو - موسسا النجو ۰ الخمس"* 3 هنالك حر با 
تدور بين ”العالم القديم“ و "العالم الجديد“. يمثل العالَ القديم ديموقراطية الأحزاب 
والسياسة الحزبية والتمثيل السياسي» أمّا الجدید» فيمثله مواطنون أحرار مرتبطون 
فقیا عبر الشبكة من غير منظمات وسيطة ولا انقسام بين "الداخل" و”الخارج“. "لا 
ترغب شبكة الانترنت في الوسطاء» » كما يلاحظان» وهذا يعني أ الأحزاب السياسية 
ووسائل الاعلام التقليدية محكومة بالاختفاء". وبالفعل» تصوّر الأحزاب ووسائل 
الاعلام المعتمدة باعتبارها عوائق آمام الدیموقر اطية في وسع المواطنین التخلص منها 
بفضل الشبکة. بالعودة إلى الافکار المطروحة في نهاية الفصل الاول» یمثل اندثار 
بنية الحزب التقليدية خطوة ضرورية في مسعى المضي قلما نحو سياسة أكثر سيولت 


1 Moffitt, Global Rise of Populism, pp. 125-126. 
2 Casaleggio and Grillo, Siamo 171 guerra, p. 86. 
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ومنح صوت للحكمة الجمعية؛ وهي قوة مستقلة ودیموقراطية تتيح لها الشبكة الظهور 
والتعبیر عن نفسها. ليست الرغبة في جعل الشبكة وسيلة لتعمیق المشاركة ما یجعل 
مطلب "النجوم الخمس؟ جذریاً إلى هذا الحد» فهذه الرغبة معقولة تماما. الجزء 
الجذري في مطلب الحركة هو حجتها المناهضة لمؤسسة الحكم» ومسعاها لاز احة 
التنافس الحزبي والتداول السياسي بين الأحزاب. إنها الحجة التي تجعل "النجوم 
الخمس؟ "حزب اللاحزب؟ (کما ينص میثاقها)؛ وهي تتماشی مع ثنائية الشعبوية بين 
"الدیموقر اطية الفولکلوریة" و الدیموقراطية المعتمدة" (المصممة» كما سبق لي أن 
قلت» لاعادة توحید ”داخل“ و "خارج؟ الدولة)'. إن طموح "النجوم الخمس؟ هو 
منح "الناخبین" سيطرةٌ على الموژسسات؛ وخلق "برلمانية مباشرة" عن طریق إيقاء 
الممثلين على تواصل دائم مع المواطنين عبر الشبکة. يشير برنامج "النجوم الخمس“ 
بكل بوضوح إلى أن الديموقراطية الرقمية (ومه‌مصعه لمانونة) مرحلة متقدمة من 
الدیمو قر اطية الر قابية (monitory democracy)‏ التي یفترض بها أن تحل فل الأسلوب 
القدیم للدیموقر اطية المباشرة'. 

لهذه الأسباب» معارضة موّسسة الحکم هي أساسا معارضة للوساطة. فهي ترفض 
بخاصة ال حزاب و الصحافة المحترفة التي غدت ”الهيئات الوسیطة" الحديثة التي 
تجعل الحکم التمثيلي ممکنا. لقد استکشفت مختلف الانتقادات الموجهة إلى 
أنموذج الحزب القديم» وفي ما يلي ود العودة بایجاز إلى الانتقاد الموجه إلى وسائل 
الاعلام الرسمية. یترافق هذا الانتقاد في أيامنا بالاستخدام المباشر للانترنت - من 
الشعب وزعمائه في آن - كوسيلة لانتاج الأخبار وتأویل الوقائع والتعلیق علیها. 
يبدو أنَ هذه الظاهرة تقوض تقسیم العمل وتحقق آسطورة أن الساحة العامة بأكملها 
توحدت في وقت واحد (إن لم يكن في مكان واحد). 

وضع ”الشبكات الرقمية“ الثوري هو واحد من عوامل عدة تكمن خلف النهضة 
الشعبوية. وهو غير متعمد ويسهل إمثراتيجيات حر کات ما بعد الأحزاب شتى بطرق 
جديدة حقاً ولا تتماهی بالضرورة بالشعبوية. یل للباحثين والمواطنين وجهات نظر 
١‏ المرجع نفسه. 


2 Roberto Biorcio and Paolo Natale, Politica a 5 stelle: Idee, storia e strategie del Movimento di 
Grillo (Milan: Feltrinelli, 2013), chaps. 1, 2. 
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مختلطة بشأن الانترنت. بعضهم بعضهم قابّل هذه الثورة بمنطوقات منذرة بالشوّم بشأن 
التأثیرات الضارة ل”فايملبوك” و" برو" إة ا و ورات انو اسا من الا کاذیب 
والمعلومات المضللة التي سرعان ما يستغلها زعماء طموحون. ”تفتح شبكة الانترنت 
حقلا جديداً في وعينا الجمعي» بين الأخبار؛ القديمة الطراز وما جرت العادة على 
إطلاق تسمية الشائعات عليه: الشائعة, الأقاويل» كلام الناس“'. وكما الحال مع أزمة 
الحکم التمثيلي الى سبقت صعود الفاشية: ريما يتهيأ للمرء هنا أيضا أنه قد مر بمثل 
ذلك من قبل vu(‏ خز46). 
اشتهر غوستاف لوبون بدراساته عن سلطة جمهور المتلقین الصاعدة بو صفها قوة 
في وسعها تحفیز الناس الذین هم عدا ذلك عقلاء على تبني أبغض أو جه الإجحاف إذا 
انغمسوا في حشد . كذلك يعتقد کاس ر. سانستین (Cass R. Sunstein)‏ آن الا نش دنت 
قادر علی اا چ حشوددعلی طراز حشود لوبون مع اعضاء مجموعة ”يبدو أنهم يظهرون 
دعما لا يتزعزع لقضية» ؛ أو إيماناً راسخا بحقيقة مفترضةء رغم أن معظمهم يشككون 
في سرائرهم في هذه القضية أو الحقيقة“". یدو معقولا تحديد موضع ظاهريات 
التمثيل المباشر ضمن هذا الاهتمام القديم الجديد (الذي لا يكو 3 یا اهيا ببدلطلة 
الأفكار والأساطير والصور - وكذلك سلطة الدعاية والترويج الحدي - في تشكيل 
ی 
یثبت الانترنت قدرته على صهر المشار کة والتم: یل» وهو یفعل هذا على نحو سریع 
وزهید اتکلفة افيه إلى المواطین الفراد.تمل اشعبوية فى وقتا لراهن میا 
ميسورة التکلفة وهذا أحد آسباب نجاحها. کذلك یثبت الانترنت أنه في (مکان 
الشعب نفسه أن ینجز الحر کات السياسية ویختار المرشح الانتخابي الوطني دون 
"تنظیم" أو 0 حزبیة" . یضطلع الشعب مباشرة في تقدیم مطالبه التمثيلية وتماهیه 
بالزعماء وقي جمع المعلومات والأخبار. لقد أصبح ما أطلقت عليه تسمية الربيع 


1 Tom Dowe, “The Netizen: News You Can Abuse,” Wired, January 1997, p. 4 


2 Cass 1. Sunstein, On Rumors: How Falsehoods Spread, Why We Believe Them, What Can Be 
Done (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2۳ Pp. 42. 


۳ نمة منجم من المعلو مات والتحليلات المتبصرة فى 
Garth 5. Jowett and Victoria O’ Donnell, 0 and Persuasion, 5th ed. (Los r‏ 
Sage, 2012).‏ 
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العربي أمثولةٌ اسطورية لما يمكن أن یکون عليه التمثيل المباشر: في ذلك التحرك 
كانت الهواتف الذكية و”سكايبي“ هي الوساطات (التقنية) الوحيدة. لا يشكك التمثيل 
المباشر في بنية صنع القرار غير المباشرة؛ إنه يشكك في تدبير صنع القرار وفي فاعليه. 
يمكن أن يتم التمثٍ مباشرة» ويمكن أن يطالب به الممثّل بوصفه مخلوقاً مستقلا. 
يغدو الممثل في هذا النمط موشرا يختاره جمهور المتلقين» ولا يختاره حزب'. 
يبدو أننا لم نول اهتماما کلیا بعد بالآثار المترتبة على ال ثیل المباشر. تتضمن هذه 
الاثار ا بالعالم» وبأداء الوظائف التي تتعلق بتشكيل الرأي العام من داخل 
الساحة المحلية» وصهر الخاص والعام في تشکیل الافکار والتعبیر عنها. كما 
آنها ایذان بنهاية أي تمييز ؛ بين أسلوبی الخطاب أو معاییر ٍصدار الأحكام أو 
مبادی التقييم في المجالین الخاص و العام. تتطلب الاجحتماعات المادية أن یخر ج 
آشخاص ومواطنون من بیوتهم ويرتدوا ثيابهم التي تفرض علیهم تأدية دور عام؛ 
ویستخدموا لغة لا تعر مباشرة عن مشاعرهم» و یتجنبو| إصدار الا حکام شان 
أعضاء اللقاءات المشخصنة إلى حد مفرط. باختصار: تقتضي لقاءاتٌ كهذه منهم 
آن بخلقوا شتات عامة من هوبانهم الشخصیا: تعد ساحة السیاسف حتئ عندما 
تکون خار ج المؤسسات» خارجانيةٌ مقارنة بالعالم الحميمي للعواطف و العلاقات 
العائليق وهذا شرط أساسي للمقابلات بين الغرباء. تقتضی السياسة تمییزا بنيويا 
بين ال”داخل“ وال" خارج؟. يصح هذا الأمر حتی حين لا يشارك الوسطاء كما 
حدث في جمعیات الحرکات الطلابية في ستینیات وسبعینیات القرن العشرین؛ 
وفي حركة "احتلوا وول ستريت“ في العقد الأول من القرن الحادي والعشرین. 
قبل قدوم الإنترنت» كان التفاعل (ولیس مجرد التواصل) يودي إلى نوع من نوا ع 
الحضور الفعلي. كما أنه تضمّن تجربة حية في المجال العام کشکل مختلف عن 
اال البعاض:. خر اللالترذت هذا الامر يعدريا. فالحركات الافتراضية واقعٌ بالغ 
الأهمية» حتى لو كانت هشة بمرور الزمن. كما أنها مؤطرة بأسلوب لساني وبنية 
نحوية تتماشيان مع اكتساب جمهور المتلقين أكثر من تماشيهما مع إقناع جمهور 
متلقين معین. ب لغتها التعبير الفوري للمشاركين الذين لا يحتاجون حتى إلى 
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مغادرة بيوتهم كي يشاركواء وتتیح لهم التواصل على نحو لا يختلف کثیرا عن 
تواصلهم الذاتي. کذلك. توفر الشبکات الاجتماعية قياسا سريعا لشعبية المشا رکین» 
وتعلم الامتثالية غير الارتكاسية بقدر ما تعلم الفاعلين أن المحاكاة تعمل على نحو 
أفضل من المبالغة بوصفها ”استجابة عقلانية للحدود المعرفية (الخاصة بهم)“'. 
الشعارات و الصور والشذرات المكدرةة تبدو معا آشد فعالية من الرموز الجمالية 
التي استخدمتها الحر کات الجماهيرية في سعیها لتحقیق التواصل والوحدة و السلطة. 
حتی رغم هذه الاختلافات البالغة الأهمية» سيرورة تشکیل التمثیل عبر بث الدعاية 
ليست بذلك الا ختلاف عن الطريقة التي كانت علیها عندما ظهرت الحرکات الشعبوية 
للاعتراض على نزعة المناداة بالبرلمانية الليبرالية والأحزاب المعتمدة. إنها أسرع في 
تأثيرها فحسب. 

یستخدم غریلو واغلیسیاس الانترنت ووسائط التواصل الاجتماعي (وینظران لها) 
کوسائل سيعيد الشعب بها |نشاء صلة مباشرة بزعمائه و بالسياسة. إنهما یحاو لان صهر 
القطبين الشعبویین: الجمعی والنفره: الاكثرية و الو احد. لا یبدعان جحدیدا» مقلما فعلت 
الحرکات الشعبوية في الماضي. لكنّ التکنولوجیا الحديثة تمنح الزعماء الشعبویین 
فرصة لتحقیق نمط ما بعد الأحزاب للدیموقراطية. إه حلمٌ أقدم من الديموقراطية 
الحديثة نفسها: حلم التخلص من الأحزاب. لكنه لیس من طبيعة الشعبوية استئناف 
الدیموقر اطية المباشرة أو استعادتها أو النهوض بها. و الشعبوية الشبكية دلیل (ضافي على 
هذه الحقيقة. ولهذه الاسباب مجتمعة» يتعيّن علينا ألا نتسر ع في قراءة هذه الاعلانات 
الجديدة للنزعة إلى مناهضة مؤسسة الحکم بوصفها ”انبعاثا“ للدیموقر اطية المباشرة» 
حتی عندما یمکن أن تجعل وسائل التواصل والتفاعل هذا الأمر ممکنا. یکتب غارث 
إس. جوویت (0۷610[ .5 طلته6) وفیکتوریا أودونل (اعصعهط0 منتمعز۷): "یغدو 
الانترنت حاليا مصدرا متزاید الأهمية للمعلومات في مجتمعنا وبداً في تولي الدور 
الذي آدته مصادر الصحافة التقليدية... (إنه) أصبح الکابوس المستقبلي الذي آفز ع 
جمیع السیاسیین: مصدر الاستفتاء اليومي على تصرفاتهم '. 


1 James Surowiecki, The Wisdom of Crowds (New York: Anchor Books, 2005), p. 58. 
2 Jowett and O’ Donnell, Propaganda and Persuasion, p. 160. 


۳۷۳۹ 


التمثیل المباشر 


تختلف موجات الاعتر اضات المناهضة لموسسة الحکم الأخيرة کثیر اعن الثورات 
السابقة أو الانتفاضات الشعبية (سنوات ۱۸6۸ و ۱۸۷۱ و۱۹۸ رغم آنها قد تقرأ 
بو صفها اعادة تأکید د لمثل الدیموقر اطية الاعلی الکلاسیکی " السلطة للشعب *. دا 
تلك الحداث ”القن يمة“ عن استقلالية المواطنین السياسية ومشارکتهم في صنع 
القرار. وباسم ذلك المبدأ» احتجت على التوزیع الضیق للسلطة الانتخابية (۸ ۸ ۱)) 
وطالبت بتمثیل مع تفویض إلزامي (۰)۱۸۷۱ وسعت إلى توسیع الديموقراطية في 
المجتمم (۱۹۸). لك هذه الموجات الأحدث للاعتراض على سياسة التمثیل 
لا تدافع عن الاستقلالية السياسية وفق الأسلوب الدیموقراطی الكلاسيكي» ولا عن 
توسیع السيادة مثلما فعلت في الماضي سلطة المواطنین المباشرة مقابل سلطتهم غير 
المباشرة۱. و باعادة صياغة عبارة بيير روزانفالون وجون كين (226ع «طه[)» آود 
القول إن مو جات الاعتراض الحديثة على السياسة التوسطية والتأسيسية تشهد على 
رغبة في ضبط ومراقبة المؤسسات والزعماء. نها تمل رغبة في الامساك بمقالید 
ضرب من سلطة سلبية» وتطالب بالمحاكمة المباشرة بدلا من التفتيش ومن تمثيل 
سلطة ايجايية لصنم القرار» وستسعی إلى إحداث موجة مباشرة للمحاکمة بين 
المواطنين والمنتخبین. وهي تشهد على رغبة من جانب المواطنین في نفتیش رقابي 
وديموقراطية مراقبة. طموح هولاء المواطنین هو مشاركة عينية وحکمية. بوجه عام 
هم يهدفون إلى الاشراف ولیس الحکم المباشر ". 

تتطلب ممارسة الدیموقراطية التمثيلية فى بث مباشر أو سحن شفافية. برغب 
المواطنون في مشاهدة ما یفعله الزعماء وفي ٍرسال ردود آفعالهم» وفي أن یقدموا 
البهم اقتر احاتهم بشأن كيفية التعامل مع الخصوم السیاسیین والمؤسسات. یرغبون 
أساساً في التفاعل مع الممثّلين من سكينة بیوتهم مثلما یفعل المتفرجون مع الممثلين 
على خشبة المسرح الذين يكيّفون أنفسهم آنذاك مع رد فعل المتفرجين (إن استطاعوا). 
وبدلاً من ديموقراطية مواطنين متمتعين بحكم ذاتي يرغبون في لت مباشرة» تعيدنا 


١‏ حاولت المقارنة بين هذه الظواهر الجديدة والثورات والانتفاضات السابقة في كتابي: 
Nadia Urbinati, Democrazia in diretta: Le nuove sfide alla rappresentanza (Milan: Feltrinelli,‏ 
.)2013 


Z2 Rosanvallon, La contre-démocratie, chap. 2; John Keane, The Life and Death of Democracy 
(New York: Simon and Schuster, 2009). 
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هذه القصة الجديدة تماما ظاهریا عن التمثیل دون وساطة إلى عامة روما. إذ كانت 
العامة تتفاعل مع زعمائها في الساحة العامة ليس لاستبدالهم في الحكم» بل لتشعر آن 
في إمكانها التحکم فیهم عن طریق فرض عبء التفتیش. جعلت العامة رغبة النخب 
في السلطة مكلفة» وكانت الخصوصية هي الثمن الذي تعيّن على النخبة دفعه. الب 
الحي أو المباشر هو النسخة المعاصرة للفكرة عينهاء إذ يفرض عبء التفتیش على 
أولئك الذين يمارسون السلطة. 
لهذه الاسباب. لا تتضمن حظوظ الشعبوية ذ في الديموقراطية المعاصرة أفول 
دیموقر اطية لا حزاب التقليدية فحسب؛ إنها تتضمن أیضا أفول أسطورة الحكم الذاتي 
المباشر» وتوثق تأثیر التوسط التكنولوجي ا عا رای ال و "ماب 
بالغ الأهمية من خارج السياسة. لقد جری تجاوز الأحزاب السياسية بوصفها أحزابا 
عفا عنها الزمن مثلما جری تجاوز وسائل نشر المعلومات و التو اصل القديمة» ومعهما 
تقسیم العمل الذي آدار دفة تشکیل الرأي في الديموقراطية التمثيلية. یعزز الانترنت 
الروح الداخلية المنشأ للشعبوية والدفع للتغلب على أي وساطة تفصل الشعب عن 
السياسة وزعیمه. تسعازم السياسة التمثيلية حکما وھا وعن بعد: سياسة مر جاة. . وهي 
تعمل عبر الدورات الانتخابية والعلاقة التي تجعلها الأحزاب ممكنة بين المواطنین 
والمؤسسات. تفعل ذلك لأنها ترغب في تجنب التعامل مع آفراد منفصلین وأولئك 
الذين لم یستفیدوا مر من التوجیه الهيكلي في تشكيل آراهم. أمّا الشعبوية» فهي سياسة 
حاضرية («ونامعءءم) ومجاوّرة» رغم أن هاتين السمتین تتمظهران بشکل مرئي 
ومسموع. ولیس عبر إرادة البت. تطمس الشعبوية الأشياء التي تخل ب آلغنشب 
ومؤشر تمثیل الشعب. 
هل يشير هذا النمط الجدید من الشعبوية إلى قدوم نزعة أفقية (وناهندهءندمج) 
ناجحة وإلغاء تراتبيات الزعامة كما يقترح مناصروها وزعماوها؟ ينتهی مطاف هذا 
الكتاب إلى حالتين لافتتين من حالات الشعبوية الجديدة: ”النجوم الخمس؟ الإيطالية 
و "بودیموس؟ الإسبانية. إنهما الحالتان الأكثر جرأةً ومشهدية للانتفاضات الشعبوية 
التي تحدت الأحز اب السائدة في السنوات الأخيرة. أتت إحداهما من الیسار 
والأخرى عن موت أكثر وسطية» لکتهما حاولتا خلق ديموقراطية حركة بغية إعادة 
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الحکم إلى الشعب عبر التمثي المباشر. بطبيعة الحال» لم يكن في إمكان أحد أن يتنبأ 
بالمستقبل كي يتوقع ما قد يفعله حزبا اللاحزب هذان إذا نجحا في تشكيل حكومة. 
ومع ذلك» في وسعنا تفحص الميل نحو إضفاء الطابع العمودي أو فرط القيادوية 
E‏ تکیت تا ای کی وگو زرد 


الشعبوية الر قمية 


بحلول تسعينيات القرن العشرین» كان بيبي غریلو معروفا على نطاق واسع بالفعل 

بين الجمهور الإيطالي كممثل هزلي. حينما ترك التلفزيون الوطنيء د 
۹۳ في المسار ح وساحات المدينة بتنصیب نفسه ناقدا رادیکالیا لمدينة الرشی 
(ناهممنجه‌ومه:) (منظومة الفساد السياسي الوطنية التي کشف عنها المدعون العامون 
عام ۲ ۱۹۹). بالتحدث باسم المواطنین العادیین " (86016 1)» ولیس باسم الشعب* 
الأكثر سياسية (علی هذا عرّفت حر كته باسم و«رونمءع)» عمّم غریلو تندیده ب الطبقة 
المغلقة" عبر الخطابة و الهجاء. وقد حول نفسه بحلول ۵ من خطیب منصة 
صغيرة إلى محرّض سياسي حقيقي. كان هذا التحول یعود بقدر لا یستهان به إلى 
عمله في مدونته الشخخصية (110.1روءعممء6) التي رعتها شر کة روز کازالیجیو 
للإنترنت والنشر (التي تتصدر إدارة الاتصالات والتسويق الرقمي في إيطاليا)'. دمج 
غريلو بين نوعين من الساحات العامة - الساحة الفعلية والافتراضية - وحول فعل 
المشاركة عن طریق تشاطر الاراء إلى محرك لحركة اعتراض ومشاركة جديدة . کان 
هدفه النهائي التغلب على حكم الأحزاب 077 وإنشاء ديموقراطية غير 
حزبية. ومنذ عروض غريلو الشعبية الأولى على المسارح» أسس خطابه على قضايا 
تتعلق بالتحزب كالشفافية والنزعة إلى مناهضة مؤسسة الحكم والاستقامة» وقرّن هذه 
الأيديولوجيا ب”المعتقدات والانقسامات القائمة مسبقا“ التي تتخطى الانتماءات 


١‏ منذ البداية» اجتذبت المدونة اهتمام الصحافة الدولية التي قیّمتها بو صفها إحدى آهم المدونات» 
واكتسبت المدونة إعجاب جوزيف ستيغلتز ودعمه. 
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بو Ht‏ الحزبية. وقد اش ذلك اساس ” شعب هة "النجوم الخمس ". 
سست "النجوم الخمس“» حزب اللاحزب» رسيا فی ۹ ۰ کحرکة شيكية 
الوسر پوجب اع ريو وی ورد ارو اليدب 
ووسائل الاعلام المعتمدة. 5 ان مرا بوعل عاق فرنه تجارة میلاتر بفرضن 
التشديد على فكرة أن الحركة جمعية خاصة ولیست سياسية. لم ترغب الحركة الا 
في أن تكون جمعية مدنية لا حزبا سياسيا تقليديا. تمثلت إستراتيجيتها في تصفية 
الأحزاب ووسائل الإعلام المعتمدة كافة أكثر مما تمثلت في زيادة المشاركة. وبهذاء 
تحوّل الديموقراطية الإيطالية من الأسفل إلى الأعلى ومن الخارج إلى الداخل. ماهى 
كازاليجيو الذي كان مثقف الحركة وملهمها الأخلاقي الشعبوية بالديموقراطية 
المباشرة» وأعلن أنه "فخور بأن يكون شعبويا إلى جانب آلاف والاف الشعبويين... إن 
الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات ويتحملون واجب خدمة الشعب لا يمكن أن 
يكونوا فوق الارادة الشعبية. إذاء نحاول تقديم أدوات جديدة للديموقراطية المباشرة 
في بلد لا توجد فيه ديموقراطية '. 
انتسب كاز اليجيو ۳ شر كة الکسیید تر الرائدة «Olivetti‏ و کان نار خا بمفهوم 
أدريانو أوليفيتى (Adriano Olivetti)‏ الحالم بدیمو قر اطية تکنو قر اطية و تعاو نية ومن 
غير أحزاب”. وعلى هذا الأساس» سعى إلى تحرير جماعة المواطنين الایطالیین من 
الأحزاب و”الأخبار الكاذبة“ التى اعتقد أن وسائل الإعلام الرسمية كانت تختلقها. 
انشا و غریلو حرکة مك هدايق مق من ا السياسية التي: )١(‏ 
Gerbaudo, Digital Party, p. ۰‏ 1 
“V-Day, Casaleggio: Orgoglioso di essere un populista,” DirettaNews.it, December 1, 2013,‏ 2 
https://www.youtube.com/watch?v=0Z3SCKSCLOow‏ 
انظر آیضا 
Corbetta and Gualmini, Il partito di Grillo.‏ 
7 عام ٩‏ و بعد بضع سنوات فحسب من ولادة الحزب الديموقراطي الايطالي» نشر أوليفيتي 
تبريراً هو الأوضح والأكثر جذرية حول ضروره ة إلغاء الديموقراطية للأحزاب» وذلك في كتاب 
عنو انه: «Democrazia senza partiti‏ اعلن حلم 9 متعاو ن يحكم نفسه بنفسه ومكوّن من 
"حماغاری؟* ' وظيفية يجب أن تبقى 2 عبر فلسفة تفریع السلطة وأخلاق المشار کة المسوو لة 


في تنظیم الحياة الجمعية و الاقتصاد ‏ السياسة. (نشرت نسخة بالانكليزية بعنوان 706۲۵0 
without Political Parties‏ عام ۱۹۰۱ في دار Community Movement‏ التي دشر ت آعمال 


أوليفيتي). 
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تمحورت حول الحضور المباشر لرأي المواطنین (باستخدام اللقاءات ”الثقيلة“ 
(بالحضور الشخصی) و "الخفیفة" (القائمة على الانترنت) (۲) اقتصر اعتمادها 
على المدونین الأفراد وحرکات الرأي. آدر ج غریلو "النجوم الخمس" ضمن حركة 
مناهضة الحزيوية العابرة للحدود الوطنية التي تعود بجذورها إلى بيان سیمون فيي 
(Simone Weil)‏ لعام ۳ « Note sur la suppression générale des partis politiques‏ 
[ حول إلغاء الأحزاب السياسية كافة] (الذي كتبته آواخر حياتها)'. 

لعل الجمع بين الاستفتاءات القائمة على الانترنت والتواصل على الانترنت» وبين 
اللقاءات الشخصية وتعميم الأخبار» هو المساهمة الأكثر أصالة لغریلو في السياسة 
الديموقراطية» حتى لو لم تكن ناجحة تماما. لکنها لم تكن مساهمته الوحيدة". فمنذ 
البدایف کانت آأهدافه اکثر طمو حا. لقد سعی إلى حعل مدونته فاعلا سیاسیا بکل ما في 
الكلمة من معنى. أرادها أن تجمع الو ظائف القديمة و الجدیدة: اجتذاب التبا ع و خلق 
هوية متينق وتكوين خبرة واسعة النطاق وقادرة على جمع الأخبار وتعميمهاء وإدارة 
مجموعات اللقاءات التي ستثير المشكلات وتعترض على مؤسسة الحكم» وإطلاق 
منصات للنقاش» والتحضير للدعاية والتعبئة". ادّعت ”النجوم الخمس؟ أن طرائقها 


1 Simone Weil, On the Abolition of All Political Parties, trans. Simon Leys (Melbourne: Black, 
2013); 


انظ ٠‏ 
Damiano Palano, La democrazia senza partiti (Milan: Vita e Pensiero, 2015). a‏ 
۲ استعادت الملتقیات بعض ممارسات النشاط الديموقراطي التقليدي» و تربطها المنصة بممثلين 
عن ”حركة النجوم الخمس" في المؤسسات. البغية من منصة روسو هي تنظیم الدیموقر اطية 
الرقمية بأسلوب أكثر منهجية. إذ تتلقى اقتراحات القوانين من المواطنين وتسمح بمناقشة 
المقترحات التي ينبغي أن يقدمها المرشحون مسبقا في المؤسسات. غير أن هذه الأداة موضوع 
انتقاد وغربلة قانونية أن مالكها السري هو دافيده كازاليجيو (0نهع»0251 22:106)» وهو ابن 
المرحوم المؤسسء ولا تقدم أي ضمانة بتطبيق إجراءات المشاركة والمراقبة. 

۴ البداية» مارست الحركة أنماط استشارة مألوفة في الديموقراطيات المعاصرة (تستخدم في 
عملية المراجعة الدستورية في أيسلندا)» کمجالس المواطنين التداولية والميزنة التشاركية وأشكال 
متنوعة من هيئات محلفي الاستشارة الشعبية» تكون فيها الصور متنوعة بتنوع الديموقراطية 
التداولية والانتخابات ووظيفة القرعة مجتمعة. حول ”هيئات محلفي المواطنين” والنماذج 
الأخرى من مجالس المواطنين» انظر: 
Archon Fung and Erik Olin Wright, 605. Deepening Democracy: Institutional Innovations‏ 
as Empowered Participatory Governance (London: Verso, 2003); and Hélène Landemore,‏ 


“Inclusive Constitution-Making: The Icelandic Experiment,” Journal of Political Philosophy 
23, no. 2 (2015): 166-191. 
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عامة وشفافة بالکامل» وتبنت تقنية البثّ الحي عندما تق تقتضی الضرورة تداولا محليا 
أو و طنیا!. وفي غضون آشه أضحت مدو beppegrillo . ii‏ حركة سياسية و آنجبت 
اباو جا يت ار ار یی وب مر وت نی 
منصة "النجوم الخمس" لم تطالب بأفقية كاملة لکنها بالاحری نصّبت نفسها 

#1 الجدیر (meritocracy)‏ الدیموقراطی * و وزعت الترشیحات و الوظائف على 
أساس الکفاءة لا العضوية الحزبية. لعل آکثرها شهرة أن اختیار المرشحين لانتخابات 
وج ونور و نا باح قربي ا سيط ل لودو يت 
لجنة ضمن الحركة. ب يتضمن التركيز على الكفاءة بدلا من التحزب مفهوما في السياسة 
يزعم أنه يستند إلى معرفة "موضوعیة؟ بالمشكلات الاجتماعية عوضا عن الاستناد 
(لی سلطة الخبر اء التکنوقر اطية. إذأء واقع الأمر أن ”النجوم الخمس" تتميز بأسطورة 
مووي و ضعانية. آقتر ح اطلاق نسمية نظام موصوعي سس اي لت 
ا e SE‏ ا ا Ty‏ 
لجمع الأخبار وتعميمها. وقدمت د تقنديرا اي دوه نيا “للمشکلات» على 
عكس وسائل الاعلام المتشبّثة برأيها و الصحافة المعتمدة. منذ اللحظة الأولى» كانت 
أسطورة الموضوعية علامة مميرّة للحركة؛ وكما رأيناء يبدو آنها تشبه أثرا من آثار 
مناهضة الحريوية. كان هدف إلغاء السياسة البرلمانية مكونا أساسيا في شعبوية ما 
بعد الأحزاب القائمة على الانترنت هذه (بالفعل» كان غريلو يصرٌّ على هجماته على 
الت التفویضی غير المقيّد). 

لكن عندما تنامت الح ر كة» وعندما أضحت أكثر انخراطا في الادارات المحلية 

بث على الهواء الاجتماع الذي عقده في شباط/ فبرایر ۲۰۱۳ زعماء الحزب بو 

و”حركة النجو م الخمس" لتقصي إمكانية بناء حكومة تحالفية» وقد أخفق الاجتماع بالطبع. كا 

عقد مفاوضات علنية إستراتيجية دعائية استخدمتها ”النجوم الخمس“ لبرهنة ا 


سياسة التحالف. حول الانترنت بو صفه ”يولد النفاق" » في حين يزعم ترويج الشفافية» انظر : 


David Runciman, “Political Theory and Real Politics in the Age of the Internet,” Journal of 
Political Philosophy 25, no. 1 (2017): 18. 


۲ أبلت "النجوم الخمس“ بلا حسناً في الانتخابات الإدارية لعامي ۲ ۰ ظفرت 
بالسيطرة على مجلس البلدة وبمنصب عمدة بارماء إحدى آغنی المدن الصناعية في الشمال؛ 
وبمنصب العمدة في كل من تورين وروما. وصلت الحركة إلى البرلمان بما يعادل 96۲۵ من 
الأصوات في انتخابات شباط/ فبراير ۲۰۱۳. 
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و الموسسات الوطنية» تعيّن علیها اعتماد بعض الخیارات البر اغماتية. تضمن ذلك 
حاجة إلى بناء تنظيم أفضل؛ وتحديد برنامج للحكم؛ وتعيين زعامة دونما الرجوع إلى 
تصویت الانتر نت غير المر اقب وحده (لم يتطلب هذا المنهج نصابا قانونياء ولذلك 
لم يشارك في عملية التصویت إلا آقلية من المسجلین في المدونة). لكنّ الحر كة - 
على نحو آخص غریلو - رفضت اعتماد تلك الخیارات. قد نقر ‏ هذا الأمر بو صفه 
دلیلاً على ملاحظة شاتشنایدر الشهيرة عام ۱۹۶۱ ومفادها أنه "لا یمکن تصوّر“ 
الدیموقر اطية الحديثة دون حزاب. السوال بالفعل هو: أي نوع من الأحزاب تتطلبه 
الذي قراطلية؟ 

تشير معظم الانتقادات الموجهة إلى "النجوم الخمس؟ إلى الشخصنة القاتلة 
لزعامتها. حدثت هذه الشخصنة عندما باتت ”الحركة“ حزباً بحكم الأمر الواقع» 
لكن دونما اعتراف بذلك. أخفق الحزب» e‏ 
يستطيع التحقق من زعمائه ومراقبتهم ويحول دون مشار كة ز زائفة في صنع القرار. كما 
موسوم جو من ي رز وله ویب ویر :12 
”ضامن“ للحرکة)» وبدأ غریلو فصل الممثلين المنتخبین من الحركة ما يُظهر أنه 
یعتبر حق المواطنین في الاقترا ع آقل أهمية من حر كته (یو کد هذا الأمر الطابع الفئوي 
لشعبوية "النجوم الخمس؟). یو کد مثال "النجوم الخمس؟ تأکیدات کانوفان بشأن 
مفارقة الشعبوية؛ آعني عجزها عن التوفيق بين ديموقراطية خلاصية 0-0-0-6 
براغماتية. ليس في وسع "النجوم الخمس" حل مشکلاتها دون تخییر نفسهاء و 
طم رعاية طسو سها قي ملق یمر قراط ریا درن قم ريي . 

كانت مدونة ٤.0[نععءممهطا»‏ ولا تزال إلى حدٌ ماء ركيزة الحركة» وكانت لسان 
حال تحوّل جذري لتنظيم وتواصل سياسيين. غير أن المسار من الحزب إلى الانترنت 
وجد أخیرا موقعاً أكثر تكنوقراطية مع افتتاح روسوء وهو الاسم الرمزي الذي أعطي 
لمنصة تفاعلية على الإنترنت» والمقصود منها إتاحة التواصل المستمر بين مواطني 
١‏ نجد في: 55/01/0 ۾ معنانامط and Nae‏ 3:00 وصفاً وتحلیلا لبرنامج ”النجوم الخمس" لجهة 

أنه یتضمن خمس نقاط رئيسية: إعادة تعريف للعلاقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة والدفاع 


عن البيئة» وتحسين وتوسيع منظومة الرعاية الاجتماعية» وزيادة ميزانية التعليم الحكومي والبحث 
الأكاديمي» والحد من القوى العظمی في المجال الاقتصادي. 
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"النجوم الخمس؟ ومؤسساتها (بستطیع المواطنون اقتراح قوانين» والمنصة مبرمجة 
لاختیار الاقتراحات وترشیحها بطريقة محايدة قائمة على معاییر تقنية فمحسب: 
التوافق مع الدستور و آفکار الحركة). تهدف منصة روسو إلى تغییر النظام الموًسسي 
- والبرلمان بالطبع» الذي يمكن أن يعتمد» نظریا على الأقل» على تفاعل مباشر مع 
المواطنين - وفي النتيجة تحويل المنتخبين إلى مجرد مندوبين» كما الحال في نظرية 
جان جاك روسو. ما في الواقع» فهذا التحوّل نحو هياكل الانترنت يظهر سیناریو مقلقا 
للغاية» يعبّئ فيه اله من آلة (in4طmac ex‏ عتناع) النظام نشاط العالم الواقعي وينسّقه وهو 
دافيده كاز اليجيو (253168810© ۳۵۷06)» ابن الشريك المئسس ل النجوم الخمس” 
وخليفته في السلطة. يندمج المالك والمنتج والإستراتيجي في شخص زعيم الكواليس 
هذا (بالفعل ال م نآلة) الذي يوجه ويلهم المنتخبین وكذلك الحكومة حالیاً من دون 
نظام تحكم ومراقبة عام ايا کان» لأن منصة روسو مشرو غ خاص. 
آبدعت" ”النجوم الخمس* اا ۴ حقل المعلومات وتشكيل الرأي. إضافة 
إلى تحجیم غریلو للأحزاب» دافع منذ البداية عن "تحریر" تکوین الرأي من وسائل 
الاعلام التقليدية و صناعة ی مات باسم " الصحافة الأفقية“. لطالما ادعت مدونته 
أنها المصدر الأكثر صدقية للمعلومات بالنسبة إلى أعضائهاء وتعیّن على مدونیها 
أن یکو نوا مواطنین - عصامیین کشرلو ك هولمز (وععع‌صام 5(۵00) - یجمعون 
ا اقا تیاو تیاه ماما نالرت 
غير موثوقة وتجاوزها الزمن» واعتبر الصحافیون المحترفون بقایا نظام احتكاري قدیم 
لصنع الرأي يخدم مؤسسة الحکم. لا یزال تأثير إلغاء مهننة الصحافة صعب التقييم» 
وهو یتجاوز خبرة حركة غریلو (وهذا الكتاب). لكنه يعد بأن يصبح أحد أهم العوامل 
فى سیرورة تحوّل الدیموقراطية التمثيلية ونظام الأحزاب. 
مع ذلك الأسئلة التي یطرحها غریلو ذات صلة بالموضو ع. انه يثير أسئلة تتعلق 
له ان المزاطین لا مکارت ما معساویه فى الزصول إلى سوق الافکار وأن 
بعض المواطنین أو المجموعات یتمتعون بصوت آعلی من الاخرین بسبب الثروة 
۳ التي یمتلکونها ویستطیعون توظیفها لتضخیم اضواتهم ومواصلة أجنداتهم 
يقة آسهل. تتطلب و سائل الاتصال التکنو لو جية - التقليدية (المطبوعة) أو الحديثة 
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(الرقمية) 3 المال» والمال يجلب المصالح الخاصة وأوجه التفاو ت الاقتصادي (لی 
السياسة. لقد انتهكت المساواة على نحو جوهري» ويمثّل هذا الأمر تحدیا بالنسبة 
إلى الحرية السياسية' . 


ديموقراطية شبكة الإنترنت لحل مأزق ميشيل؟ 


تعود مفارقة كانوفان مع حالة "بودیموس" الإسبانية. فمؤسسهاء بابلو اغلیسیاس؛ 
أستاذ في العلوم السياسية ونجم إعلامي عرفه الجمهور الإسباني تمام المعرفة قبل 
بزو غ حركته. انبئقت "بودیموس" من حركة ”المستنكرين“ التي تعود إلى ۰۲۰۱۱ 
وسرعان ما أضحت تعبيرا عن ”ديموقراطية جمهور المتلقین" مع أهداف صريحة 
بأنها لاحزب وتفعّل ديموقراطية مباشرة قائمة على الشبكة العنكبوتية» المقصود 
منها التغلب على نخبوية التنظيمات والانقسامات الأيديولوجية التقليدية بين اليسار 
واليمين' . إنها 34 انتشارية وقادرة على ضِمٌ الحركات الاجتماعية والاحتجاجية 
القائمة. كما أنها "هجینة؟ بوصفها "لاحزب"؟ لأنها تجمع الممارسات التشاركية 
مع عناصر عمودية» في حين أنها تعد بتجنب ”الترتيب الهرمي“". ورغم أن بعض 
التحليلات تربط "بودیموس؟ بالحركات الفوضوية ورفضها التمثیل» فإن الحركة لم 
تقتر ح ديموقراطية مباشرة ولا ترغب فيها. وهي لا تنتقد الأحزاب التقليدية من و جهة 


1 Chris Demaske, Modern Power and Free Speech: Contemporary Culture and Issues of 
Equality (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2009), pp. 39-41. 
كان لويس براندييس هو الذي قدم عام ۰ حجة حرية المواطن في الكلام وارتباطها المباشر‎ 


بمبدأ تقرير المصیر» وراجعها أخيرا روبرت تشارلز بوست: 
Robert C. Post, “Recuperating First Amendment Doctrine,” Stanford Law Review 47 (1995):‏ 
.1281 -1249 


تطرقت إلى هذا الموضو ع في الفصل الأول والخلاصة من كتابي: 
Urbinati, Democracy Disfigured.‏ 
۲ في التحليل التالي» استندت بقوة إلى المخطوط المذكور سابقا: 

Nadal Alsina, “From ‘Horizontal’ to “Vertical.” 

3 Zeynep Tufekci, “Capabilities of Movements and Affordances of Digital Media: Paradoxes 
of Empowerment,” Connected Learning Alliance, January 9, 2014, https://dmlcentral. 
net/capabilities-of-movements-and-affordances-of-digital-media-paradoxes-of- 
empowerment/ 
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نظر الديموقراطية التشاركية» بل تنتقدها لأنها تتصوّر آنها أخفقت في تنل نا : 
اقتضت الرغبة في أن مل بشخص غير "ها" بحثا عن تمثيل اکثر إخلاصا وفعالية. لكنّ 
هذا التمثيل الجديد سیکون مع ذلك تمثهلا. ویکلمات زعیم من آکبر زعماء الحركة 
هو إنيغو إريخون (دؤزم,8 مهذة]): "لقد اتسعت الفجوة بين الممثلين والممثلين» ما 
يفضي إلى ما يدعوه علماء السياسة جفای یمکن أن يفهم على الصعيد الشعبي ا 
اطلاق"* ۲ . 

كان التنظیم ووسائط التواصل الاجتماعی إستراتيجيتين متکاملتین للحركة من أجل 
اکتساب الثقة التمثيلية مجدداء وفق "نموذج تشاركي متشابك . 

منذ بدایات "بودیموس؟ کان جمهور المتلقین میدانها الاکثر أآهمية. فمنذ 
ولادتها» أعلن زعیمها |غلیسیاس (الذي كان معروفا علی نطاق واسع بالفعل من 
البرا مج الحوارية التلفزيونية» كما آشرت)؛ أن "نمت هات الا ون باتت البر لمانات 
الحقيقية“ وأطلق بر نامجه من محطة تلفزيون مدريد المحلية. سرعان ما تنبأ الباحثون 
بأن الحزب الجديد المناهض للأحزاب كان یستحضر باعتماده على شخصية إعلامية» 
ا إسبانية لسياسة الأحز اب کن 'الشخصانية' (115520همهو:ءم)» تتمحور بمجملها 
حول سياسة زعامة کاریزمیه*۲. كانت الزعامة الشعيوية تتوقف على جر کا ليست حزبا 
آرادت r PE‏ بحدو د أیدیو لو حية و اهية. فد کان ت باس ها تکار 
من حركة جامعةء بدواثر أو مواقع محلية للتقاش منتشرة في أرجاء البلاد. تمّل هدف 
إيغليسياس في خلق ‏ حزب مائع» دون حدود واضحة بين الداخل والخارج . وهو 
أسلوب سعت إليه بضراوة أحزابٌ تقليدية» مثل الحزب الديموقراطي في إيطالياء من 
أجل توسيع هيئاتها الانتخابية مع تقليل أعباء التنظيم على الزعيم؛ وفي النتيجة تقليص 
دور المناضلين وخصوصية الحزب الایدیولوجية". 


1 Errején and Mouffe, 20067105, p. ۰ 


2 Cristina Flesher Fominaya, “Debunking Spontaneity: Spain’s 15-M / Indignados 
Autonomous Movement,” Social Movement Studies 14, no. 2 (2015): 142-163. 
من أجل تحلیل لمیثاق الحزب الديموقراطي في إيطاليا (الذي تأسس عام ۲۰۰۸) وعواقب‎ ۳ 
: الاستفتاء التي أدت إليها إقامة انتخابات أولية مفتوحة لاختیار أمين الحزب انظر‎ 
Antonio Floridia, “Modelli di partito e modelli di democrazia: Analisi critica 46110 ۵0 


del PD,” in Il Partito democratico: Elezione del segretario, organizzazione © potere, ed. 
Gianfranco Pasquino (Bologna: Bononia University Press, 2009), p. 223. 
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هدفت بودیموس الف تید ال بين أعضاء الحزب و المتعاطفین معه. و اتبعت 
بهذه الطريقة نموذج الفوق -حزب للتغلغل في کثیر من المجموعات الا جتماعية 
دونما استنساخ منطق شكل الحزب الجماهيري وتنظيمه الكبير. أدى هذا المنهج 
وظيفتين في الان عينه. إذ وخد الشعب بوجه عام بعيداً عن مصالحه ومطالبه المختلفة 
وتسد وجه زعيم ترمو لتوحهدة. إل تكوين ذات جمعية بحدود أيديولوجية نادرة - 
رجن ما جره ناویا ا کی وان 1 اسان نف 
السرب فالا شک على ° بودیموس “ التغلب على النزعة الفشوية الراديكالية التى قد 
تهدد بخلااف ذلك الإستراتيجية الشاملة للزعامة. قد يسالك أحدهم هل ينبغي معاملة 
النزعة الفعویة" بوصفها تعبیرا عن التعددية» وبوصفها دعوة للمساءلة الديموقراطية 
فاون فقد أعلن المنتقدون الداخليون للطريقة ة التي كبح فیها جماح فئات 
بودیموس “ أن الزعامة قد "قررت تشييد بنية شخصانية م ركزية عمودية» وليست 
ديسو اا اناما ف کی" آبودیموس “ جماح هذه الفتة بنهج انتخابات أولية 
استفتائي ديموقراطي. كما أنه النهج الذي استخدمته لخلق رابط مباشر بين الزعيم 
وشعب الزعیم؛ أي لتأسيس تمثیل مباشر' . ورغم وجود آنماط تداولية وترکز على 
النقاش لصنع القرار على الإنترنت» یستنتج جیرباودو بإقناع أن الأحزاب الرقمية 
شل بودیموس و بر اجه ' هي في الواقع أحزابٌ "من القمة إلى القاعدة 
بوضوح" وتدشن التركية الرقمیة"" 

یمکن اکتشاف مسار "بودیموس؟ المبکر تجو التمثیل التجسيدي فی اراب 
آخری تبنت آنموذج الانتخابات التمهيدية لانتخاب زعمائها؟. تمیل الانتخابات 
التمهيدية إلى تمجید الزعامة الأعلی» رغم أنها تقام عادة بهدف تعمیق الدیموقر اطية 


۱ رف 


Nadal Alsina, “From ‘Horizontal’ to Vertical.” 
2 Gerbaudo, Digital Party, pp. 131-132. 
DE e المرجع نفسه» ص. وخ‎ ۳ 
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بشخصية الزعيم عبر الانتخابات الأولية» انظر: 
Nadia Urbinati and David Ragazzoni, La vera Seconda Repubblica (Milan: Cortina, 2016),‏ 
pp. 179-202.‏ 


TAY 


آنا الشعب 


عن طریق إضفاء طابع اللامركزية على اختیار المرشحين و الزعماء. حللت فرانسیس 
ماکول روزنبلوث (Frances McCall Rosenbluth)‏ وإيان شابیرو (Ian Shapiro)‏ 
آخیرا هذه الحصيلة المفار قة (التي يبدو أتها تعرض دلیلا إضافيا على صحة مأزق 
میشیلس). آظهرت روزنبلوث وشابیرو» بتحلیل مقارن» کیف آلحقت الانتخابات 
لتمهيدية ضرراً بالغاً بتنظیم الحزب» وأضرت في النتيجة بالأطراف المسوولة. 
واقع الأمر أن الانتخابات التمهيدية تبعث على تغیرین» فهي تختزل الدمقرطة 
بمجرد تصویت على خیارات لم يشارك المصوتون في تقديمهاء ونحبد نسمية 
مرشحين رادیکالیین وأقليات قصوی» ما یجعل قيام الأفراد على آعمالهم داخل 
ایکا ات سؤر وال ر تکمن النتيجة المفارقة في أن أحزابا 
ا ی فوم قر اا و“ كلها تسر عن دیمو قراطية آضعف عو ضا عر 
فيس قراطية افو ی ديموقراطية تمنح سلطةٌ آقل للمواطنين ومزیدا من سلطة دون 
را ای ا واو ورف کا إطار امسات ارت : 

ل الا نتخابات التمهيدية طريقة ممارسة الدیموقر اطية داخل الحزب» بحاعلة 
منها طريقة انتخابوية (اءناهإهءه!ه) لا تداولية. تتمثل إحدى النتائج الواضحة 
للانتخابات التمهيدية في تقلص مشار كة المناضلين الأيديولوجيين وتوسّع انضمام 
المواطنين العاديين إلى جمهور المتلقين. إن الفكرة القائلة إن "فطنة الحشود“ - 
الحكمة الجمعية التي تحافظ على نفسها دونما تنظيم - تولد على نحو مفارق 
زعامة لا تخضع للمساءلة في اللحظة عينها التي تتخلص فيها من أعضاء الحزب 
العاديين. وأخيرا هي تشجع على تخفيض في عدد الأعضاء الحزبيين وزيادة في عدد 
المتعاطفین اقاي کان الانقسام والخلاف وين زعيمي "بودیموس؟ إزييايزة 
وإغليسياس» یتعلق بالآثار المترتبة على التأویل الاستفتائي للدیموقر اطية. إذ إن هذا 


1 Frances McCall Rosenbluth and Ian Shapiro, Responsible Parties: Saving Democracy from 
Itself (New Haven, CT: Yale University Press, 2018), chap. 1. 


۲ يضائل أفول الأحزاب المخزون المناهض للخبراء الشعبويين؛ قدم حورج والاس ”نداءه الشبيه 
يراسي عام ۰۱۹۸ وتمتع بمستویات من الدعم الشحبي شبیهة بمستویات ترامب “» لکنه عمل 
د عد یار هبور( الانتخابات الأولية آقل شأنا ولم تكن مؤسسة الحزب "ستدعم 

تر شیحه بر 
Levitsky and Ziblatt, How Democracies Die, pp. 46-47.‏ 


YAA 


التمثيل المباشر 


الضرب من ضروب الديموقراطية خلق تمثیلاً بوصفه تجسیداً وحوّل السياسة إلى 
ميدان شبیه بمدرج رياضي أو حلبة مصارعة. بل إن زعيماً محلياً مقرّباً من إريخون 
تحدّث بلهجة أشد: ”قد يخسر الأمين العام تصويتاً في اللجنة المركزية» لكنه بعد 
ذلك سيطلب من الشعب مباشرة متجاوزا المنظمة. هذا هو الأنموذج الاستفتائي 
الذي لجأ إليه صدام حسين وفرانكو (۱۳)۳:۵060. 

ختاما: لم نكن حتی "بودیموس؟ قادرة علی ا اوق تیاس تشن أن 
مسارها يؤكد أن التحرك للتغلب على وساطة حزب یمکن أن ينتهي به المطاف 
بسهولة إلى تأسیس زعامة أكثر تراتبية ولیست أقل تراتبية (حتی لو دعمها التحام 
حمهور المتلقین على نحو منتشر وواسع). تتبع ديموقراطية ما بعد الأحزاب منوال 
آنموذج الفوق-حزب. بدلا من نموذج اللاحزب. وهي تعتمد على حمهور متلقین 
تکون منصة ما قادرة على تمثیله أكثر مما تمثّله عضوية حزبية انتقائية. 

تتشاطر ”النجوم الخمس“ و "بودیموس" مؤشرات ديموقراطية یکون حمهور 
لمتلقین في صمیمها. وهذا النو ع من الدیموقراطية شعبوي وفقا للمبادی التوجيهية 
المحللة فى هذا الکتاب. نها تتضمن نوعا من التمثیل التجسيدي یتمحور حول زعي 
قوي أو شعبي ویهدف إلى توحید أوسع تشكيلة ممكنة من الأفكار والمجموعات 
والمطالبات كأ جاذبية مغناطيسية. یجمع هذا النظام ما بعد الحزبی المواطنین لیس 
بسبب التماهي الحزبي» بل بسبب الاحتیاجات أو المطالبات. ويبدو أن هذا بدوره 
يجعل السياسة تتداخل مع الشعب أو أكبر عدد منه أو أكثر أشخاصه اعتيادية. یندمج 
مسار ديموقراطية جمهور المتلقين مع مسار الديموقراطية الشعبوية» حيث يكون وجه 
الشعب فيه هو وجه الزعيم عينه. 

تمثل ديموقراطية الأحزاب والديموقراطية الشعبوية تعبيرين عن الدينامية المعقدة 
الداخلية بالنسبة إلى الحكم التمثیلی. وهما تكرران مجددا بطريقة ما "القصة 
المعيارية (التي) تتعارض فيها الديموقراطية الشعبية بعبورة ااناس اليس اطی؟ 


1 Voro Maroto, “El lider valenciano de Podemos compara el ‘cesarismo’ de Pablo Iglesias con 
el de Franco y Sadam Hussein,” ElDiario.es, February 6, 2017, http://www.eldiario.es/cv/ 
Monedero-Iglesias-Errejon-Hitler-Podemos_0_609639447.html 


۸۹ 


آنا الشعب 


التمثيلية القائمة على الأحزاب“'. يشير تحليلي للح ر كتين إلى أن هذین النمطین من 
الديموقراطية هما في الواقع إجابتان ممکنتان عن مازق میشیلس. تجعل دیموقر اطية 
الأحزاب التنظيم (بنية التداول والقرار) حاملاً لمشاركة الشعب في حياة الحزب؛ 
لمولف لیس من مناضلین ییرزون عضلاتهم في مواجهة مناضلین آخرین فحسب» 
بل كذلك من مناضلین یمارسون قدرا من التدقیق على زعمائهم!. ترید الديموقراطية 
لشعبوية أحزابا ضعيفة التنظیم بغية تعمیق الدیموقراطية وما تتوصل إليه في الواقع هو 

تواصل الجماهیر المباشر مع الزعیم. يقترح الشعبوي أن يحل مازق میشیلس بقفزة 
جدرية: جيبو وکود زعم یضطلع (آو زعيمة تضطلع) مباشرة بالتمثيل أو بتجاوز تنظیم 


حزبه (أو حزبها). 


خاتمة 
لقد أكمل هذا الفصل تبيانى لمدى ارتباط الشعبوية بتأويل الديموقراطية. فالمقصود من 
انتقادها لتمثیل التفويضي ودیموقر اطلية الأحزاب هو بناء شعب يستطيع التغلب على 
الانقسامات السياسية الداخلية و الانتماء‌ات الحزبية كافة. ورغم أن الدعاة والسياسيين 
الشعبويين یدخلون المشهد بانتقاد شدید لأفول تنازعية الا حزاب. فان المطاف ينتهي 
بهم إلى الاستفادة على وجه تیان ند زان اب الاحتكارية التي یوبخونها. العادة 
لسائدة طق ال حرانب بتاع اخفاد دیموقراطیه ال حرابب. والشعبوية لا کسیب 
بذلك الاخماد لكتها تستفید منه. الزعیم هو الفاعل الاساسي على هيئة تمثیل یسعی 
إلى تو حيد تعدد المطالبات التي توجد في ديموقراطية ما بعد الااحزاب. ثم إلى استعادة 
تخويل سلطة الشعب . رأينا كيف يحرك طموح الفوق -حزب منطق الشعبوية المناهض 
للأحزاب» وهو طموحٌ مهيأ لإلقاء ظل كلاني مشؤوم على التنازعية السياسية (حتى 


1 Ethan J. Leib and Christopher 5. Elmendorf, “Why Party Democrats Need Popular Democracy 
and Popular Democrats Need Parties,” California Law Review 100, no. 1 (2012): 70. 


۲ من بين ناقدي ديموقراطية الأحزاب» ربما تكون حنة أرندت استثناءً في اعترافها بأنه ”ليس أقل 
صحة أن أفضل ما أنجزه ون خرن ومن عرائية الجسكرمين مک( "» رغم أنه ”لم یمکن 


أبداً المواطن من أن يصبح 'مشاركا"' في الشؤون العامة“ : 
On Revolution, p. 268.‏ 


۲۹۰ 


التمثيل المباشر 


عندما يدعي أنه يمتدح نظرياً مثل هذه التنازعية). نجد مثالاً على لغز الشعبوية في 
الحالتین الا حدث اللتين تفحصتهما. تقتر ح "النجوم الخمس؟ و "بودیموس" التخلص 
من التحزب التقليدي» وتخطي اليمين و الیسار» وتو حيد المواطنین العادیین في مواجهة 
"الطبقة المغلقة“» لكنّ المطاف ينتهي بکلتیهما إلى تنصیب زعامة جدیدة» شخصانية 
الطابع ویغذیها استفتاء جمهور المتلقین. في نهاية المطاف. تسفر الشعبوية» سواء 
اکانت تقليدية أم رقمية» عن ضرب من التصویب الملكي للديموقراطية التمثيلية؛ نها 


۳۹۱ 


طریق مسدود؟ 


من غير الممکن أن یتعلم الأحفاد من أخطاء الماضي إلا ذا 
"واجهوا المشكلة عینها" التي واجهت أسلافهم.' 


يورغن هابرماس» " الديموقراطية الدستورية " 


في هذا الكتاب» جعلت الشعبوية موضوع نظرية سياسية. حاججت في أنها تتطور 
داخل الديموقراطية التمثيلية وتحوّل نمطها لكن دون إسقاطها. لم يكن اهتمامي منصبّا 
على الملابسات الشعبوية الكثيرة التي شهدتها الديموقراطية في قرنين من تاريخها 
الحدیث. بل انصبٌ على النهضة الشعبوية التي شهدناها أخيرا داخل الديموقراطية 
الدستورية» وهي نفسها النظام السياسي الذي أعقب حرب التحرر من الدكتاتوريات 
لجماهيرية. تشکل الشعبوية تحدیاً للباحئین والمواطنین للتأمل فى الطب الذي 
ألم بحكوماتهم» بشأن ما حدث لیجعل الناس مستائین إلى هذا الحد المتطرف من 
دیموقر اطية الأحزاب والمجتمع التعددي» أو حتی معادین لهما. ورغم أن تمرد 
الشعبوية هو في المقام الأول تندید بالأوليغاركية وبافقار الطبقة الوسطی الاقتصادي» 
فإِنَّ الشروط الاجتماعية الاقتصادية للشعبوية لم تكن موضع ترکيزي. انطلقت من 


Epigraph: Habermas, “Constitutional Democracy,” p. 775. 


۹۳ 


آنا الشعب 


لحقيقة العارية: نجاح الشعبوية كحركة وفی الحكم» وسعیت إلى فهم ما تفعله 
بالدیموقر اطية الدستورية» ومن أين تستمد طاقتها» وضد من تعمل. تفید دراسة كيفية 
تحویل الشعبوية للدیموقراطية في تسویغ اهتمامنا وأو جه قلقناء كما آنها مقدمة منطقية 
لأي تأمل يريد فهم أوجه ضعف ديموقراطية الأحزاب والتغیّرات التي قد تحتاجها 
لیکون في وسعها مقاومة التحدي الشعبوي. 

استخدمت مقولات عدة لتمثيل الخصائص الا ساسية لهذا النمط الجدید من الحکم 
المختلط: مقولةالنزعةالفتوية الى تنه من مفهوم تملكي للحقوق و الموسسات. ومقولة 
نزعة الاغلبوية التي تحرّف مبداً الاغلبية بجعله يخدم أغلبية واحدة» ومقولة الزعيم 
بوصفه الشعب التي تتطابق مع التجسید. ومقولة نزعة مناهضة الحزبوية التي تشکل 
القوة الدافعة للكلانية الشعبوية. بلغة مونتسکیی اقترحثْ مقولة التمثیل المباشر بوصفها 
"طبیعة" الشعبوية» ومقولة مناهضة موسسة الحکم بوصفها ”روح“ الشعبوية. تجعل 
سلطة جمهور المتلقین شبه المطلقة في قيادة الحکم الشعبوية في الشلطة آشبه بحملة 
انتخابية دائمة یخوضها الزعيم و آغلبیته لاثبات أنهما ليسا - ولن یکونا آبدا - موسسة 
حکم جديدة. إقناع الشعب أمرٌ بالغ الاهمية بما أن الایمان بالزعيم (أو الزعیمة) هو 
الضمانة الو حيدة التي یملکها الشعبوي (أو الشعبویة) بأن سلطته (أو سلطتها) ستدوم. 
كما أن الانترنت هو الوسیط الذي يحل محل الأحزاب التقليدية في عقد التحالف بين 
الحکم والشعب. وهكذاء آشرت إلى أنّنا نری الشعبوية نوعا من الحکم التمثيلى الذي 
يلائم على وجه الخصوص "دیموقراطية جمهور المتلقین*. وبالنظر إلى أنه لیس نظام 
حکم خاصًا بالشعبوية لکنه بالااحری تحوّل یحدث داخل الدیموقر اطية فالشعبوية في 
السلطة محفوفة بالمخاطر على نحو داخلي المنشأء وهي رضة لخطرین یتوعدانها 
بالابادة: العودة إلى الحکم التمثيلي كما جرت العادة» وأن تصبح دكتاتورية. 

وباستخدام هذه المقولات» أحطت بظاهريات الشعبوية ورسمت صورة لأربعة 
اتجاهات وسيناريوهات: 

۱. تصف الشعبوية تقسها ا علی الانقسامات المدر يه لتقليدية (الحوبو ید 

المتعددة) وتشدد على ثنائية أساسية و حیدة: ثنائية الأكثرية العادية و مو"سسة 


الحکم. وتترجم هذه الثنائية إلى نمط منسوب إلى شمیت أو تنازعية متعنتة 


۳۹ 


ظريق سود 


تتعالی على أيديولوجيات اليمين واليسار» ولا تعتمد إلا على موقف الاجزاء شتی 
بخصوص ممارسة سلطة الدولة. تشکل الثنائية بين الا كثرية العادية و موسسة 
الحکم خطاب الشعبویات كافة» بغض النظر عن السیاقات الخاصة التي ینطبق 
فیها هذا الخطاب. وهذا یجعل الشعبوية حالة من حالات صنع و حدة (للجزء 
الذي تزعم آنها تحکم نيابة عنه) واستبدال نخبة. كما آنها لا تصبر على القواعد 
والإجراءات التي تستخدمها الدیموقر اطية التمثيلية لأنها لا تصبر على التعددية. 
. تتطلم الشعبوية إلى الوصول إلى السلطة بالتنافس الانتخايي. لکن عوضاً عن 
الانتخابات لتقييم مختلف المزاعم التمثيلية» تستخدمها كاستفتاءات تعمل على 
إثبات قوة الفائر لدی الجمهور العام. تکشف الانتخابات ما یوجد بالفعل: 
الشعب ”الخيّر“ بانتظار أن یحکم. إذا نجحت الشعبوية في هذاء فإنها تحاول 
إضفاء طابع دستوري على ”أغلبيتها“. تفعل ذلك عبر فك ارتباط "الشعب* 
عن أي تظاهر بالحيادية واعداد مشهد تماهي جزء (الجزء ”الخيّر“) بالحاکم 
الشرعي (الجزء للجزء). وفي حال نجحت النزعة الدستورية الشعبوية؛ ستجسر 
المسافة التي تبعد القانون الدستوري عن القانون العادي» وهي مسافة تعذ حيوية 
بالنسبة إلى الدیموقر اطية الدستورية. وباختصار: ستضفي طابعا دستوریا على 
ارادة أغلبية بعینها. 

تحقق الشعبوية مذا السحزّل بعد رفض الفکرة القائلة إن التمیل ترجحمة انتضابیه 
للمطالبات ولوجهات النظر الحزبية؛ لمصلحة الفکرة القائلة ا ا حلول 
للمطالبات كافة بزعیم یغدو صوت الشعب الصالح". یختار التمثیل المباشر 
الذي يربط الشعب بالزعیم جمهور المتلقین بوصفه المصدر الوحید للشرعية» 
ما من شأنه الحط من قيمة الوسطاء السیاسیین (الأحزاب المنظمة و الضو ابط 
المؤسسية) وتمكين الزعيم (أو الزعيمة) من تعزيز د د EE‏ جتن الحکم 
عبر سلطته (أو سلطتها) الحاكية. تید الدعاية مکو تا آساسیا من مکونات 
الشعبوية في السلطة. ونتمتّل شعبوية کهذه. إلى هذا الحد أو ذاك» في تعبنة 
و حملات انتخابية دائمة. 

OTE‏ ية تأویل الدیموقراطية بصفتها نزعة آغلبوية راديكالية» ما یستلزم 
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نا .حل لمدم التعيين والانفتاح اللذین یتمثل منهما الشعب الديموقراطي 
و توطید السلطة الحاکمة التي يتمتع بها قسمٌ من السکان یتحدث عبر الزعیم. 
النزعة الفتوية هي طابع السياسة التي تمارسها الشعبوية» إنها اعتراف بأن السياسة 
آشبه بحرب منها بلعبة» ومسألة فائزین و خاسرین دونما اعتبار للنزعة العالمية. 
تمل الشعبوية احتفالا باتتحرر من الوهم السياسي» أي نهاية ضروب الیوتوییا 
و”المثلنة“ كافة. إنها تمثل اعتناق رؤية مفرطة الواقعية للسياسة بوصفها بناء 
الأقوى للسلطة و ممارسته لها. ۱ 
توجد هذه السیناریوهات الأربعة حینما تو جحد الشعبوية. وعلی هذاء الشعبوية آکثر 
من مجرد حركة اعتراض أو تعبئة» وينبغي ألا يُخلط بینها وبين الحركات الاجتماعية 
في المجتمع المدني '. الشعبوية حركة اعتراض على موؤسسة الحكم السياسية القائمق 
و عيبا سم PY‏ موه ورس 
لأطول أجل ممکن» ولکن دون الغاء الحرية السياسية أو تصفية الخصوم. تتضمن 
الجو N‏ للشعبوية في السلطة تقزيم المعارضة والأقليات بإذلالها وإثارة 
حملة دعائية ساحقة تعزز بغیر حدود سلطة رأي الاغلبية. يصح هذا الامر سواء أكانت 


الحركة المحددة بقيادة زعيم يساري أم يميني. تسم قوب اع ري يسبب 
بنائیتها الجذرية و نسبویتها المحتفی بهاء و (رادویتها الممجدة» و خلطها الشرعية 


۱ إن التقلید المتبع في دراسة الحر کات الاجتماعية بوصفها أطرافاً فعالة في السياسة الدیموقر اطيق 
الذي أعتمد عليه» یعود إلى تجربة ستینیات وسبعینیات القرن العشرین؛ انظر بخاصة التحلیل 
الاجتماعي الذي أجراه ألبيرتو ميلوتشي والذي ترجم جزئيا إلى الإنكليزية» كما في 
Challenging Codes: Collective Action in the Information Age (Cambridge: Cambridge‏ 

University Press, 1996). 

انظر أيضا ص. ۰۳۷-۳۳ وكذلك کتابه الأسا 
Theory of Communicative Action, vol. 1, Reason and the Rationalization of Society, trans.‏ 
Thomas McCarthy (Boston: Beacon, 1981); and Jean L. Cohen and Andrew Arato, Civil‏ 
Society and Political Theory (Cambridge, MA: MIT Press, 1995).‏ 


یمکن أن تمضي بنا السجالات حول دور ”الحركات الاجتماعية الجديدة“ في التحليل النقدي 
للقیم الليبرالية بعیدا عن موضوعنا . لكنّ علىّ على الأقل ذکر أن نظرية خطاب ارنستو لاکلاو عن 
الشعبوية تقع ضمن السجال الأوسع الذي استثاره تقييم هابرماس النقدي ل”الحركة الاجتماعية 


الجدیده. . يمكن العثور على لمحة عن هذا السجال في 
Henry Krips, New Social Movements, Populism and the Politics of the Lifeworld,” Cultural‏ 
Studies 23, no. 2-3 (2012): 242-259.‏ 


بالنجاح الحقيقي أو برأي الأكثرية الايجابي. ومن هذا المنظور فان توجهها اليساري 
أو اليميني هو توجه عرضی بالکامل. ولأن مجال العمومية کمعیار لاصدار الحکم 
يتبخر» یحدث أن تتمثل السياسة في السعی إلى السلطة وتشكيلهاء ویغدو الفوز بالنزاع 
السياسي الاختبار الوحید للشرعية ما من شأنه أن يقودني إلى استنتاحي الذي آعر ضه 
في ما يلي: آمال إحياء الیسار الديموقراطي عبر الشعبوية في غير محلها جدیا. 
للشرو ع بالإجابة عن هذا السوال يجدر التذکیر بأن الدیموقر اطية لم تحظ یوما 
بحياة سهلة. لقد و لدت إلى جانب خصومها وو او ا ی کیال 
یی و حلى یی اچم ی Eh‏ 
يستمر خطاب الأوليغاركية القديمة وخطاب أفلاطون والتحليل الوقح الذي قدمه 
ادموند بيرك و جوزیف دو میستر (Joseph de Maistre)‏ في معاودة الظهور بأنماط 
محدّثة'. نواجه الیوم نشوب نوع دید من الخلاف. تتنامی يوميا الاستلة المتعلقة 
بضعف الحکم المنتخب. وترافقها النزاعات اليومية على حدود الدول الدیموقر اطية 
و الازمة الانسانية المرتبطة بالهجرة وتنامی اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية ضمن 
حدود الدول. يبدو أنْ ديموقراطيات الأحزاب خاثره القوی ولا تتسم بالکفاءة» 
ضعف النظام التمثيلى نفسه؛ يبدو أنهم يكشفون عن ضعف ذاتي المنشأ للديموقراطية. 
س 
إذ إن مبادئها القائمة على المساواة تبدو لكثيرين عاجزة على نحو متزايد عن إلهام 
وكيفية تأديتهم هذه المساهمة). الشعبوية جزء من هذه الظاهرة. 
تتعرض الديموقراطية للضغوط ما يعنى أن بدائل بدت» حتى وقت قریب» غير 
١‏ من أجل إعادة بناء نقدية وجدالية حول النزعة المحافظة بوصفها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسياسة رد 
الفعل (العنيفة أحيانا) على الدیموقر اطیق انظر: 


Corey Robin, The Reactionary Mind: Conservatism from Edmund Burke to Donald Trump, 
2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2017). 
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متصورة ولا تطاق بمجملهاء تبدو الآن كأنّ تلکما الصفتین فیها أقل حدة. تتضمن تلك 
البدائل مقترحات بشأن متطلبات الكفاءة في الحکم (التكنوقراطية) ومقترحات بشأن 
الاختيار السياسي بموجب الجدارة (حکم الجدير). كما تتضمن اقتراحات من جانب 
بعض منظري الدیمو قر اطية الو اقعیین و المنادین بحکم العارف ا شبيهة 
باقتراح وجوب امتنا ع المواطنین غير الأكفاء عن الادلاء بأصواتهم۱. وتتضمن آخیرا 
مقترحات لمعالجة الظلم الا جتماعي بوصفه قضية من قضایا الشرعية والقانون والنظام 
العام» لا قضية إعادة توزيع. هلا ينا ؛ في الصياغة يولد موجانت تعلق بمتاهضة 
الهجرة ورهاب الأجانب (السلطوية). تقترح الشعبوية نفسها كحل في وسعه ملء 
فراغ المشاركة واستعادة وحدة الأمة قبل القضايا الجزئية كافة (وفي مواجهة حقوق 
الاقلیة). تتطور هذه التحوّلات الاحتماعية والثقافية المعقدة في بلدان یی 
نهضة الدستورية الدیموقر اطية تحت راية الأيديولو جیا الد قر اطیة: : في آماکن 
ادا ما افیا ری اما رای هر 
رؤية كلانية للشعب, وعلی إجماع شمولي. يبدو أن أيديولوجيا الدیموقراطية خدمت 
لدیموقراطية نفسها على نحو سیی. نها في حقيقة الأمر سببٌ لضعف الدیموقر اطية. 
بدأت هذه الأیدیو لو جیا لتشکل في خمسینیات القرن آسفرین کسللاح موجه 
إلى أيديولوجيا اشتراكية الدولة أو "الدیموقراطية الشعبیة؟. لكنّ انتهاء الحرب الباردة 
جعلها فائضة عن الحاحة و خاویة: الدیموقر اطية الدستورية هي النمط الوحید الجدیر 
بالثقة من آنماط الحکم على کوکب الارض. و کما قال جون دان (ممدط صطه[): 
”لم يحدث في تاريخ البشرية بأسره أن استخدمت لفظة واحدة في خطاب أو عبره 
أكثر من لفظة دیموقر اطية, ولا حتی لفظة الله ۳ تتمتع الدیموقر اطية الدستورية بهيمنة 
"التصویت السیی" - أو التصويت من دون ”تبرير آخلاقي أو معرفي كاف“ - يشوّه "النتائج 
الانتخابية " ويودي إلى نتائج سيئة: 


Jason Brennan, “Polluting the Polls: When Citizens Should Not Vote,” Australasian Journal 
of Philosophy 87, no. 4 (2009): 535-549. 
2 في و قت أحدث» انظر‎ 
Achen and Bartels, Democracy for Realists, chaps. 1-3. 
الحجة ”الواقعية“ قضايا الاستياء إلى قضايا قلة كفاءة أو قلة عقلانية:‎ 
James S. Fishkin, Democracy When the People Are Talking: Revitalizing Our Politics through 
Public Deliberation (Oxford: Oxford University Press, 2018), p. 209. 


2 Dunn, Breaking Democracy’s Spell, p. 4. 


طریق مسدود؟ 


عالمية دون مناز ع» ما يعني أنه حتی الاصلاحات الدستورية التي تقيّد الحریات المدنية 
القائمة أو تردها إلى مرحلة اعتقدنا آنها تعود إلى الماضي - إصلاحاتٌ تناقض روح 
الانفتاح السياسي - تجری حالیا باسم الديموقراطية» إلى حذ اقتراح آنها ”تأكيداتٌ 
اکثر أصالة“ من قیم الدیموقراطية. وهذا الأمر يُحدث مفارقة. هذا يعني أنه لا توجد 
مصطلحات أخرى في المفردات السياسية قادرة على منح الشرعية لمشاریع سياسية 
أسهل من الحديث عنها بوصفها دیموقر اطیة" (أقله من ناحية المؤسسة التمثيلية 
والدستورية للديموقراطية التي أصبحت تبدو كأنها المؤسسة الوحیدة). وعندما 
يتصدى الباحثون لهذه المفارقة» نشهد نحت مصطلحات تتسم بالتناقض اللفظي : 
ديموقراطية تسلطية وديموقراطية تکنوقراطیة, ودیموقراطية غير ليبرالية؛ وما شابه. 
وهذا الأمر يضع النظم السياسية الديموقراطية بالاسم في حالة توتر مع الديموقراطية 
بصورة عامة» وهو يلقي بظلال الشك على قيمة الديموقراطية بحدّ ذاتها. إن لم نطوّر 
مصطلحات انسیا هذه التحوّلات الخاصةء فسوف نساهم : في نزع الشرعية عن 
الديموقراطية. تعتّم أيديولوجيا الديموقراطية على المشروع الديموقراطي» وهو 
مشروع حرية سياسية عبر المساواة» وتبقينا عاجزين عن التصدي لمن هم حقا أعداء 
للدیموقراطية مین داخلها'. في هذا السياق الثقافي والسياسي» يتهيأ نمط جديد من 
أنماط الحکم المنتخب للظهور. وهو يغيّر الدیموقراطية أيضاً من داخلها. 
لقد حاولت في هذا الکتاب أن أعرض تحلیلا نظرياً لتشوّه الدیموقر اطية المعاصرة 
الاساسي: ظاهرة الشعبوية في السلطة. بقیت صامتة عن عمد عن "الاسباب" الاقتصادية 
۱ ثمة جانب تحذيري في الکلمات التي استخدمها الان تورین وصموئیل فالنزویلا في موجز 
تقریرهما لعام ۱۹۹۲ الذي حمل عنوان ”الديموقراطية مقابل التاریخ : 

اليوم» لم يعد الاعداء الرئیسیون للديموقراطية التقلید المتبع والمعتقد» بل هم» من جانب» 

الایدیولو جیات الا صولية التي تستند إلى الجماعات (سواء آکان محتواها قومويا أم إثنياً أم 

یوقراطیا) و تستخدم الحداثة كوسيلة للسيطرة» ومن جانب آخر الثقة العمیاء في السوق المفتوحة 


حيث: تختلط الهويات الثقافية. . في هذه الشرواط يحب أن يكف ى الديموقراطي عن آن 


یکون ریا لم تعد الدیموقر اطية قادرة على الالتفات إلى المستقبل الواعد» بل إلى فضاء ينبغي 
اعادة بنائه؛ لافساح المجال للبناء الحر للحياة الشخصية و لانماط التوسط الاجتماعية و السياسية 
التي تستطیع حمار 
Democracy versus History, Reihe Politikwissenschaft 34 [Vienna: Institut für ۶‏ 
Studien, 1996], http://nbnresolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-266822)‏ 
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لنجاح الشعبوية في المجتمعات الديموقراطية» لأن هذا المجال لیس ضمن مجال 
خبرتي. لقد رکزت عوضا عن ذلك على الجوانب السياسية للتحوّلات الشعبوية 
ولاسیما بتفحص تأثير الخطاب الشعبوي وحركته و آغلبیاته في الخطاب العام والحکم 
التمثيلي. كما آنني استخلصت أوجه التماثل بين الطفرات المؤسسية أو هزائم الحکم 
الدستوري في الماضي. صحيحٌ أن نجاحات الشعبوية في أعقاب الحرب العالمية 
الاولی اشرعنت الابو اب آمام یتیگ ای دكتاتورية في آوروبا وأميركا 
اللاتينية» غير أنني رغم ذلك» عالجت انبعاث الشعبوية المعاصر بوصفه ظاهرة متميّزة. 
فهي لیست نسخة طبق الاصل عن آحداث الماضي» لکنها بالاحری فرع نوع من 
الديموقراطية» دستوري و تعددي» حکم! اعاده الاعمار الا جتماعية ۲ ۷ نهاية 
الحرب العالمية الثانية. و باعادة صياغة عبارة جیامباتیستا فيكو «(Giambattista Vico)‏ 
إذا بدا أن ما مضی بعود» فذلك تحدیدا لأن "الاعراف البشرية... والممارسات 
والعادات" لا تتغيّر "جمیعها في وقت واحدگ إذ انها رغم تأسیس موسسات جديدة 
للرد على المقتضيات الجديدة» تبقي على الام عن عادة ممارسة سابقة . 9 
ترشب آنماط سياسية واحتماعية سابقة بجعل من کشف الأنماط الجديدة ا بالغ 
الصعوبق ويعطي بين حين وآخر انطباعاً یعث تجربة الماضيء کاد المرء مر بمثل 
ذلك من قبل (۷۰۸ 064)" . 

كما أثنى ظللتٌ عمدا بمنأی عن خطابات "أزمة الديموقراطية” ( (التي تتمتع بشعبية 
كبيرة اليوم) وقاومت تحركاً يجعل التحولات الشعبوية جزباً من المشهد الكارثي 
لاحتضار الديموقراطية المفترضء بل حتى موتها. قد تكون خطابات الأزمة مصدر 
غموض أكثر مما هي مصدر توضيح. فعلى الأقل منذ القرن الثامن عشر فصاعداء كانت 
هنالك لازمة متكررة من الخطابات المتعلقة بأزمة الديموقراطية في كل من الکتابات 
الأكاديمية و غیر الا کادیمیة؟ . و كما لاحظ ديفيد رونسيماك «(David Runciman)‏ لا 


یکاد یمکن فصل ”الديموقراطية“ عن "الازمتگ ما يعني آن القصص عن نجاح وأزمة 


1 Giambattista Vico, The First New Science (1724) 
حرره وترجمه عن الإيطالية ليون بومباء‎ 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2002), p. 66. 
2 Reinhart Koselleck, “Crisis,” Journal of the History of Ideas 67, no. 2 (2006): 357-400. 


متداخلة حتما'. فقد بدأت رحلة الدیموقراطية الحديثة جنباً إلى جنب مع مزاعم کونها 
في أزمة» رغم أن ما حدّد إيقاع الأزمة السياسية الأكثر دراماتيكية والخطابات التي 
رافقتها لم يكن إلا اضطرابات عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين. كانت الأزمة 
حينئذ قاتلة بالنسبة إلى الحکم الدستوري و الحرية السياسية. رایسب عنه المفاك قیرم 
رغم ازدهار خطابات بشأن "تاکل (تاكلات) الدیموقراطية ”الجوفي“ الذي يقال أن 
الحر كات الاجتجتاجية و انحسار المشاركة الانتخابية كشفت عنه". تعد الح ركات 
الاحتجاجية ملح الديموقراطية لا سمّهاء ما من شأنه أن یجعل خطابات الازمة غير 
مبررة و تقارب آیضا استحالة معر فة مدی الحاجة الشديدة إلى اللامساواة الاجتماعية 
الاقتصادية لاثارة الانتفاضات الشعبوية". كذلك» يبدو أن سیناریوهات الانحدار 
الكارثية نحو الحلول التسلطية أو اللاليبرالية توحي؛ صراحة أو دون صراحة بأن 
الدیمو قر اطية و حدها لدیها آسلوب انجاز و حیدء أي الأسلوب الذي ابتکرته البلدان 
الغربية بعد 4۰ ۱۹. إن نجاح أنموذج الأحزاب في دفن الشمولية (حعنصه‌نمه‌انلهاها) 
وتفضيل النمو الاقتصادي وإعادة التوزيع ينطوي على خطر تجميد مجموعة مثيرة 


1 David Runciman, The Confidence Trap: A History of Democracy in Crisis from World War 
I to the Present (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2014), Pp. xiv. 

2 Merkel, “Is There a Crisis?,” p. 23; Simon Tormey, The End of Representative Politics 
(Cambridge: Polity Press, 2015); Claus Offe, “Democracy in Crisis: Two and a Half Theories 
about the Operation of Democratic Capitalism,” openDemocracy, July 9, 2012, https:// 
www.opendemocracy.net/claus-offe/democracy-in-crisis-two-and-half-theories-— 
about-operation-of-democratic-capitalism 

انظر آیضا: 
Nadia Urbinati, “Reflections on the Meaning of the ‘Crisis of Democracy,” Democratic‏ 
Theory 3 (2014): 6-31.‏ 
“Populism and the Economics of Globalization” (CEPR Discussion Paper 12119, Center for‏ 
Economic Policy Research, London, 2017).‏ 


في الخط عينه» يظهر الأكاديميون كيف أن رد الفعل العنيف على العولمة هو استجابة لزيادة 
اللامساواة في الدخل: 


Lubos Pastor and Pietro Veronesi, “Inequality Aversion, Populism, and e Backlash 
against Globalization” (mimeo, University of Chicago, 2018). 


من أجل نقاش للعوامل الاقتصادية التي تفسر نمو الشعبوية» انظر: 
انظر ایضا: 


Michele Alecevich and Anna Soci, Inequality: A Short History (Washington, DC: Brookings 
Institution, 2018), particularly pp. 127-132. 


Giuso et al., “Populism.” 


آنا الشعب 


للاعجاب من الأفكار و الانجازات التي أنتجتها السنوات الثلائون المجيدة. إذا آقنمنا 
الديموقراطية» فسنحد من قدرتنا على فهم آنماطها وإنجازاتهاء و کذلك تاريخانيتهاء 
وتغدو مجرد آیدیولوجیا. 

تستلهم السردیات المنذرة بالشوم رة عن عالم تهدده الشعبوية لکن غالبا 
ما تکون هذه الصورة مديحا ذاتياء ولا تکون مقنعة في غالبية الاحیان. أولاء عندما 
نشجب تقييد الأغلبیات الشعبوية للحقوق المدنية» سنبدو كأننا نوحي بأن بلدانناتتمتم 
بهذه الحقوق من اللحظة التي تبنت فیها الدساتیر الدیموقر اطية وشرعة الحقوق. سنبدو 
كأننا نعتقد أن الاکثر سوءا في نزعة الأغلبوية هو ”هناك“ بطريقة ماء في دیموقراطیات 
"الل تن لكن في الديموقراطيات الغربية» أعلنت الحقوق المدنية قبل وقت 
طويل من تمتع المواطنين والمجتمعات بها . منذ عقود» كانت ديموقراطياتنا على كلا 
جانبي المحيط الأطلسي بعيدة عن الانفتاح على (مثلاً) الحق في الطلاق والاجهاض 
والفرص المتساوية في المسارات الوظيفية السياسية والحكومية» وزواج المثليين» 
واحترام الأقليات على قدم المساواة . كنت مراهقة عندما أصبح الحق في الطلاق قانونا 
في بلدي إيطالياء وعندما منع استفتاءً محاولة إلغائه. كنت بالفعل راشدة حینما أقرٌ 
قانون يبيح للمرأة اختيار الأمومة المسؤولة. ولم ار بعد التطبيق الكامل لبعض الحقوق 
الواردة في الدستور الايطالي (من قبيل المادة ۵۱) بشأن الفرص المتساوية لمشاركة 
المرأة في الحياة العامة والسياسية 

ديموقراطياتنا تکوینات تاريخية وليست نماذج ثابتة ولدت من عقل مينيرفا 
(هبسممز/(). لقد قطعت وعودا مهمةً بتوسيع الحقوق لكنّها لم تولد معهاء وحري 
بهذا أن يكون سببا كافيا لنرتاب في أن ديموقراطياتنا عر ضة دوماً لتقييدها والحدّ منها. 
فالأغلبيات الشعبوية في القرن الحادي والعشرين عدائية تجاه تلك الحقوق. ولديها 
الات دعائية وتأیید شعبي لدفع الجمهور العام نحو عقلية ثقافية تعيد إلى الأذهان عقلية 
سبقت حركة الحقوق المدنية. تدل الديموقراطية الشعبوية بطريقة ما علی تحرك ثوري 
مضاد؛ و (مكانية مدينة دولة أكثر انغلاقا بدلاً من مدينة دولة أكثر انفتاحاً. حاحجحت 
في أنّ هذه الانتكاسة ليست بحاجة إلى تأويلها يوصفها فاشية؛ حتی لو اتخذت شكلاً 


فاشياً في الماضي ملک ما اي هر ان العقوق پیت از | شمو دا خی لاله 


طریق مسدود؟ 


: مهو موب بو وج زو‎ EAN PPP 
و تقيّدهاء یجعل التمتع بها عسیرا إلى هذا الحد أو ذاك ویخضعها للتوسّع في‎ 
yy 
لراي والاعتراضات السیاس؛ سم درک موی - هي جزء من‎ 
جات الدیمو قر اطية» ولیست علم أمراذ ض أو علامة على مرض. هكذاء تم آن‎ 
تعريف خرو ج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بوصفه حالة ديموقراطية في ”أز مة“‎ 
حي با الدیور ای لا عطويعلی حركات اترا حر وتات بل علی‎ 
لکن الانتفاضة الشعبية» أو حتی الاهتیاج‎ .(governmentality) موؤسسات و حاكمية‎ 
وكذلك التظاهرات الجماعية ضد العتاة وسياساتهم» هي أيضاً ما تعنيه الديموقراطية.‎ 
دق بیرف عنقي خلا ار نومه بدا تارا ماس سمال مار م‎ 
بتعارض حيوي أحیانا؛ وحتی ”بالفوضوية“'. ان تظاهرات "السترات الف ا“‎ 
۲۰۱۸ التي ظهرت کتجمع ذاتي التنظيم في فرنسا في کانون الأول/ دیسمبر‎ 
وتمخضت عن أحدأث أسبوعية في باريس ليست مجرد تعبیر عن عنف الشارع»‎ 
لکنها في المقام الأول اعتراضٌ راديكالي على طريقة عمل الدیموقراطية التمثيلية؛‎ 
إنها "تجمعٌ ینتفض" على نخبة تبدو منفصلة عن حياة المواطنين ومشكلاتهم وعاجزة‎ 
عن التصرف کمدافع عنهم وعن أن یشعروا بانها تمثلهم رغم القول نها تعلن کونها‎ 
تايه ر بالسلطة عبر الانتخابات. يشجب الاعتراض الذي تفعله "السترات‎ 
الصفراء“ ”البؤس الجديد الذي تسببت فيه الإصلاحات النيوليبرالية“ ويرفض ”تمثيل‎ 
اليمين واليسار و وساطتهما '. البون شاسع ؛ بين المم‌سسات وخارج م الموسسات اد‎ 
لا يفك تدلو ل للمعار ف والافکار يريط هما قاس سیسات اقا سا‎ 


1 Habermas, Between Facts and Norms, pp. 481-488. 


2 Tony Negri, “On the Yellow Vests and the New Wave of French Insurrection,” Copyriot. 
com, December 9, 2018, https://non.copyriot.com/antonio-negri-on-the-yellow-vests- 
and-the-new-wave-of-french-insurrection/ 


أنا الشعب 


هذا التواصل. لكنّ إلقاء اللوم على الح ر کات الشعبوية بشأن هذه "المشکلات" يشبه 
السير في الاتجاه الخطأ. وفضلاعن ذلك يوحي على ما يبدو بأنَ اللاكتراث واللامبالاة 
السياسيين يفيدان الديموقراطية أفضل. وبالفعل» هذه الروية التكنوقراطية التي تماثل 
الديموقراطية الجيدة بالنتائج التي ترضي زبائن الحكومة تمثلت على أفضل وجه في 
حقبة عرفت باسم ”الثلاثين المجيدة“» كما في وسعنا أن نقرأ في وثيقة اللجنة الثلائية 
حول أزمة الديموقراطية لعام 91/5 .١١‏ 

موجز القول : لقد اقترحت في هذا الكتاب أنه بدلا من التحدث عن أزمة أو تصوير 
سیناریوهات منذرة بالشوم يتعيّن علينا أن نولي اهتماما بطريقة تعرّض الدیموقر اطية 
للتغییر» ومن نم باستکشاف كيفية تحویل الشعبوية للاجراءات والموسسات 
و الممارسات الديموقراطية. وعلی وجه الخصوصء حاحجت في أنه یصعب أن 
تکون الشعبوية حلاً بینما هي علامة أسى مبرر بظهره المواطنون المستضعفون لان 
الناطقین باسمها وزعماء‌ها یریدون استخدام الأغلبية لیس فحسب أو ببساطة کمنهج 
لحل خلاف. الأصح أن الشعبوية : تسعی إلى تنصيب نفسها كأغلبية ”خيّرة 2 تشرعنها 
الانتخابات وتثبت عدم تسامحها مع قطاعات ای مین اا إن الوسائل التي 
تمکن آغلبية شعبوية من تشویه الخطاب العاف راساب السياسةء و العلاقة بين الزعيم 
والموسسات. جمیعها قضایا معقولة تثیر القلق. فمن بين تخويلي السلطة اللذین یکوّنان 
لحکم الثنائي الديموقراطيء ید ميدان الرأي الأشدّ تخريباء بسبب قدرته على التأثير 
في التفاعلات العامة بين المو اطنین. الشعبوية شیب سفق لها 27 السياسية لان 
موقفها الخلافي يخلق مناخا عدائيا بالنسبة إلى التداول ويتسم بالتفازل اللساني. وهي 
تلحق الضرر بالتنازعية السياسية لأنها تفسد "الصداقة؟ بن المواطنین و تخلق آماکن 
ملائمة للأفراد ذوي التفکیر المتمائل» وهي حقيقة تُعرّض للخطر الشرط الأساسي 
للاحتر ام ب بين ”أطراف“ المجتمع المتقابلة و" آجز ائه ۴ وتعض للخطر عملية مر اجعة 
الافکار (حتی داخل حزب أو مجموعة سیاسیة) . إن ضخ العداوة في حياة الجمهور 


1 Michel Crozier, Samuel 2. Huntington, and از[‎ Watanuki, The Crisis of Democracy: Report 
on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission (New York: New York 


University Press, 1975).‏ 
۲ حول الصلة بين ”التحزب“ و الصداقة" بين المواطنين» انظر: 
White and Ypi, Reason of Partisanship.‏ 


الاعتيادية هو ما یمجد النزعة الفئوية. والنزعة الفئوية» كما بِيّنت» هي طبيعة الشعبوية» 
رغم آنها تزعم أنها تتحدث نیابة عن الشعب وباسمه. واقع الأمر نها تتحدث نيابة عن 
الشعب ”الخيّر“ وباسمه بعد أن قررت طرد الأجزاء التي تری أنها لا تنتمي وينبغي ألا 
تنتمي إلى الشعب. وباستخدام الشعبوية الحکم نيابة عن جزئها (الأغلبوي)» تفرض 
عقوبة تحطيم الصداقة بين المواطنين» وهذا ما يدعوه علماء السياسة إضفاء طابع 
التطرف» ويتمثل في تشديد الثنائية بين ”نحن الأخيار“ و”أنتم الأشرار“. في هذا 
الاب ريطت الشعبوية بابطال ديم و قراطية الأحزاب, ان الشعبوية محاو له لتأکید 
شرعية جزء و احد فحسب. 

أقترح أنه يتعيّن علينا ألا نتسر ع فنمائل ظواهر الشعبوية بالفاشية» حتی حين نولي 
اهتماماً بالمصاعب في توسیع مجال الحقوق والحرية» بل بالمصاعب الاکبر في 
استخدام الفضاء العام بطريقة سلمية و حضارية. فحقيقة أن لدینا بلدانا دیموقر اطية 
تحکمها آغلبیاث شعبوية لا تستتبع أن الدیموقراطية فى النز ع الاخیر, أو أن الوضع 
السائد الیوم مطابق لما كان عليه في أوروبا عشرینیات وثلاثينيات القرن العشرین. 
ما من شك في أن کثیرا من الزعماء الشعبویین المعاصرین یستعملون لغةٌ وأسلوباً في 
ع عدي وا نید کی لیب چا مس ی E‏ 
آولوية السيادة الوطنية في مواجهة المتنفذین الأجانب (" الش ر کات التجارية الكبرى“ 
ومؤامرة مجموعات الضغط المعادية للوطن التي تنظم عملية الاتجار بالبشر) وفي 
مواجهة المنظمات الدولية (يمثل الاتحاد الأوروبي هدفا اليوم مثلما كانت عصبة الأمم 
هدفا في عصر موسوليني). غير أن مماثلة الشعبوية اليينية أو الأغلبيات القوموية اليوم 
بالفاشية ليس خطأ فحسب (لانْ الدعاية وديموقراطية جمهور المتلقين ليستا دكتاتورية 
بعد)» بل نها لا تساعدنا في حل طلاسم الظاهرة التي نختبرهاء ولا وضع إستراتيجيات 
فعالة لمواجهتها وإسقاطها. ليست الممارسات والاجراءات الديموقراطية واهية؛ إنها 
Saa‏ سودي ۲۱۲۱ ۳۹ 1۳۹۲۹9۳۱۳ ۷۹۹۳ ۲:۳9 


: الاعتيادي في‎ 
يف‎ and 72101211 How Democracies Die, pp. 210-219. 


لكن يبدو أن علاج هذه الدعاية الزاحفة المصنوعة من "الصدق؟ اللغوي عبر ”قنوات موأسسية“ 
فحسب (ص. ۷ من المصدر السابق) یشل المعارضة الحزبية بدلا من تقویتها. 


آنا الشعب 


رحبة بما يكفي لاناحة وافساح المجال لظاهرة لا یختلف کثیرون منا معها فحسب 
بل یکرهونها بشدة. 

لكنّ الجاهزية العالمية للایدیولوجیا الديموقراطية لتشمل التغییرات المؤسسية 
كافة» شريطة أن تحصل على قبول الشعب. لا تساعد في صقل فهمنا النقدي لمسؤولية 
الدیموقر اطیات القائمة والزعماء السياسيين في تمهید الدرب آمام نقد شعبوي. یضعف 
التفکیر في هذه المصطلحات الفکر الديموقراطي ویجرده من قدرته علی انات 
عبر انتقاد ومواجهة التأويلات والسیاسات التي تعرّض مبادثه للخطر باسم أهداف 
(من قبیل قابلية الحکم و التوحید الوطني) یمکن أن تبرر في الحقيقة تصامیم مؤسسية 
مناهضة للدیموقر اطية على نحو سافر . كيف یمکننا أن نقدر المساه اة السياسية عندما 
تشجع ديموقراطياتنا التكنوقراطية» أو لسري لهات عواسسية تشرعن الرعهناء 
المستبدين؟ واقع أننا نفتقر إلى أسماء لهذه التحولات هو جزء من المشكلة. فهو 
يساهم في نز ع الشرعية عن النظام السياسي الديموقراطي» وينتقل في نهاية المطاف 
إلى تجميد نموذج الديموقراطية التمثيلية في مخطط مخلد» وخلق ضرب من قفص 
مفهومي وعملي» ويصح هذا سواء أكان ذلك الانتقال يخدم مصالح الديموقراطيين 
الأصلاء (الذين يعتقدون أنه الأنموذج الوحيد الذي في إمكانه جعل المشاركة مضمونة 
وقادرة على إصدار ر فعَالة) أم يخدم عوضا عن ذلك مصالح المشككين في 
الديموقراطية (الذين يعتقدون أنها مجرد نظام شعبي زائف يوهم المواطنين بأنهم 
يحكمون حتى عندما يشرعن سلطة نخبة من النخب). 

آظهرت الديموقراطية منذ نشأتها من أكثر من خمسة وعشرين قرنا براعتها في 
الابتکارات المی‌سسية الاستثنائية القائمة على التجرية و الخطاء وهي لذلك عرضة 
دائماً لخطر الفشل'. لم تكن الديموقراطية یوما لعبةً مغلقة خالية من النتائج غير 
المرغوبة» رغم أنه جری تصوّر |جراءاتها بما یتیح اتخاذ قرارات سليمة. هی 
الأساسية قادرة على إجراء التكيّفات البراغماتية ضمن سیاقات تاريخية» بشرط أن یقر 
الناس بأنهم ”في القارب عینه"» كما کتب هابرماس بنفاذ بصیرته" . فهم ینتجون نظما 
۱ نجد صفحات ملهمة في 


Frank, Constituent Moments, pp. 237-254. 
2 Habermas, “Constitutional Democracy,” p. 775. 


ظريق مسدود؟ 


سياسية فريدة محددة تاريخياء رغم أنه یتوقم منها دائماً تجاوز حالاتها الطارئة. وكما 
رأينا في هذا الكتاب» فعلا "الکون؟ و" الوجوب؟ هما المستويان المتداخلان اللذان 
يجعلان الممارسات الديموقراطية مميّرة للغاية ويبقيانها دائما مفتوحة على تحليل 
ذاتي النقد. يكتب بيبر روزانفالون بأسلوب بديع عن الرابط الخلاق بين الديموقراطية 
والتاريخ والمبادئ: 


إن شروط العيش معا والحكم الذاتي ليست محددة قبْلياً ينها موروثٌ أو 
تفرضها سلطة. على العکس» يولد المشروع الديموقراطي حقلا سياسيا 
مفتوحاً بسبب التوترات واللايقينيات التي تكتنفه... لا يستطيع المرء 
إدراك السیاسی» مفهوما بتلك العبارات» دون إبراز كامل تضاريس وكثافة 
هذه التناقضات والالتباسات التي تكتنفه. وعلى هذاء لا بد من الإفصاح 
بوضوح عن أن اقتراح وجود تاريخ للديموقراطية غير كاف. يجب على 
المرء بالأحرى أن یتخذ خطوة أكثر حذريةٌ ويدرك أن الدیموقراطية تا لا 
ینفصل عن سيرورة استکشاف عين جوهرها و اختباره و فهمه و تو ضیحه. ۱ 


هذا الدأب الاستكشافي يعني أن الدیموقراطية ليست مجر د "مختبر حي لحاضرنا" 
ولا وسيلة آل وار جام بين الماضي والحاضر ف . إن يجعلها تمتد أيضا نحو المستقبل 
و المجهول وعلی نحو خطير أحيانا . لا ندیم المقاربة التأريخية للسياسة أي معتقدات 
مريحة في التقدم الا خلاقی و الاجتماعی" . كذلك» لیس في إمكان معرفة الماضي أن 
تمنحنا أي يقين بشأن الحاضر أو المستقبل. فالتاريخ لا يد نقسة ولا يَغلمنا کاب 
نعیش '. قد يقول قائل إن الديموقراطية مطلب أن يتابع كل جيل خياراته الخاصة 


1 Pierre Rosanvallon, “Democratic Universalism as a Historical Problem,” Constellations 16, 
no. 4 (2009): 547. 
. °۸ المر جع نفسه» ص.‎ ۲ 
3 Wendy Brown, Politics out of History (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001). 
4 “Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae,” 
هذا ما كتبه ما رکوس تولیوس سییرو في:‎ 
Marcus Tullius Cicero, De Oratore, 2.36; 
Marcus Tullius Cicero, De Oratore, in On Oratory and Orator, trans. [. 5. Watson (New 
York: Harper and Brothers, 1860), p. 92. 
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حتی لو كانت سيئة. بطل هذا الجانب الطاری خکما تحاول الدساتیر أن تحکمه» 
كلا من التخلید الأيديولوجي والنزعة الكارثية. إِنّه يحوّلهما إلى جنسین أدبيين لا 
يفعلان أي شيء لجعل مؤسساتنا الديموقراطية أكثر وضوحاء ويبقياننا عاجزين عن 
فهم الفجوة القائمة بين التصميم التاريخي والتجارب الحقيقية. توجز الشعبوية تلك 
الفجوة. فهي نتاج سياق محدد» وتمقّل ظهور إرادة سياسية تستكشف سبلا جديدة 
في محاولتها الرد على ممارسات لا تفي بما وعدت به أو ما افترض أنها وعدت به. 
حقيقة أن الشعبوية تقد َم إلينا أغلبيات سيئة وقرارات مثيرة للقلق ليست سببا لاعتقاد 
أننا نستطيع إنقاذ الديموقراطية بتجميدها في أنموذج يعود إلى أيام الماضي الرائعة'. 
وعلى أي حال» يصعب أن يعني الخروج من الشعبوية العودة إلى حيث كنا من قبل. 
فقد بخس هذا ال "قبل" في اللحظة عينها التي مكن فيها من نجاحات الشعبوية. هذا 
هو المنظور الذي اعتمدته عندما كنت أحاول فهم الديموقراطية الشعبوية بوصفها 
نمطا جديدا من سياسة و حکم ال ۳ 

هذا الکتاب لیس مجرد نص استقصائی؛ هو يمتلك آهمية سياسية. إنه یسعی إلى 
لدخول في حوارٍ بشأن الدیموقراطية الشعبوية مع الباحثين الديموقراطيين» وكذلك 

بع اسر لین الذين اعتنقوا الشعبوية أخيراً ونظروا لها بوصفها أكثر من حركة تنديد 
(إشارة ة إلى مشکلات العدالة الاجتماعية والاستضعاف التي تهاجم الدیموقراطیات 
المعاصرة). لقد اعتنق هوّلاء المفكرون والمواطنون الشعبوية بوصفها صورة فضلى 
للديموقراطية. واعتبروها خندقا أمامياً في المعارك التي يخوضونها لاستعادة قوى 
نفوذهم في توزيع الدخل ولمجابهة اللامساواة. باختصار: هم يعتقدون أن الشعبوية 
محاولة لاعادة تصميم الحكم التمثيلي بالتغلب على ديموقراطية أحزاب منهكة وميلها 
نحو أوليغاركيات منتخبة. خذت هذه الانتقادات و الاعتقادات عم بعش مهدا 
الجد. وتفخصت المقترحات الشعبوية لاعطاء الأولوية للأغلبية بغية القضاء على سلطة 
الأقليات الاقتصادية والسياسية. 

تبیّن الحجج الشعبوية المعاصرة أن الشعبوية لا تخلق المشكلات التي تضخمها 
١‏ ”التشبث بالنموذج القديم للحزب المتراص يعني الغرق في الحنين إلى ماض لا يمكن استرداده“: 


Colin Crouch, Post-democracy (Cambridge: ی‎ Press, 2004), p. 111. 
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و تنوي حلها!. إذ تکشف هذه المشکلات عجر الموسسات التمثيلة عن الوفاء يما 
وعدت به. لقد وعدت بطبيعة الحال بأن التمثیل سیجعل الدیموقر اطية اکثر کفايق 
وأنّه سیمنح صوتا لمطالب المواطنین وسيُخضع الانتخابات لسلطة الناخبین الرقابية 
الدائمة» بفضل الأحزاب المنظمة ومجال تعددي لتشکیل الأفکار. یسعی الشعبویون 
إلى استعادة سلطة الأغلبية. ویقترحون فعل ذلك بافراغ الافتراضات الدستورية 
المتعلقة بسيادة القانون وأوجه الحماية المدنية من محتواها (لاسیما تلك التي تری 
أن يقينية سيادة القانون و حماية الحقوق المدنية تتوقف على انشاء هیثات غير منتخبة 
تستخدم أبيكانا محايدة لايقاف الارادة السياسية أو قرارات الأغلبية). یحاحجون 
في أن الاستر اتیجیات الدستورية لاحتواء السلطة» وکانت حاسمة في إعادة السلطة 
إلى الدیمو قر اطية بعد انهیار الد کتاتوریات الجماهيرية ومنظومات تعسفها السیاسی 
بلورت سلطتهم في العقود القليلة الماضية. أمّا حالیا؛ فهي توطد مؤسسة حکم تطالب 
بامتیازات الحکم مثل طبقة کبار البیرو فراطیین المغلقة. تمثل هذه المجموعة من 
الطبقات صاحبة الامتیاز القديمة والجديدة» كما يزعم الشعبویون جبل الجلید الذي 
غرق أخيرا استنادا إلى معیار الحيادية (الذي زعمت السلطة غير السياسية شرعیته في 
احتواء القرارات السياسية). داخل ديموقراطية "مصابة بالخرف" - نالت موّسسانها 
لتمثيلية من قدرتها على ضمان المساءلة والمشاركة والانفتاح - تطالب الشعبوية 
لنفسها بدور قوة إنقاذ. إنهاء وفقا لمؤيّديها الدیموقراطبین» صرخة سخط الأكثرية 
ضد تحویل الاو لیغار كية للدیموقر اطية التمثيلية. كما آنها اتهامٌ بأن الدیموقر اطية 
الدستورية عاجزة عن تعدیل نفسها بما یکفی لتکون فعالة في الوفاء بوعدها باحتواء 
لسلطة. يزعم الشعبویون أن آغلبية أشدّ إقداماً - أي "سلطة الشعب؟ - یمکن أن 
تکون الحل وأنه يتعيّن علیها أن تعید موازنة سلطات الدولة بحیث تمنح الاسبقية 
للحظة اتخاذ القرارات» و باختصار: یتعین علیها اعادة كتابة الدساتیر. هذا هو كما 
یقولون» الحل للمشکلات التي تسبب فیها آنموذج دیموقراطیتنا الهرمة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. 

١‏ كتب سايمون تورمي أخيراً عن الشعبوية بوصفها عرّضاً للأزمة» فعاملها بوصفها قادرة على إنتاج 


مفاعيل إيجابية وسلبية معا: 
“Populism: Democracy’s Pharmakon?,” Political Studies 39, no. 3 (2018): 260-273.‏ 
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يشير الشعبویون المعاصرون في أحيان كثيرة إلى انحسار المساواة الاقتصادية 
والعجز الموازي للاحزاب اليسارية و الدیموقر اطية الاجتماعية التقليدية عن مواصلة 
الاصلاحات الاجتماعية. وهذا أحد اعتراضاتهم الاکثر جاذبية بالنسبة إلى وضع 
الأمور الحالي. بدأت الشعبوية بالنمو جديا بعد الحرب الباردة» مع ما رافقها من 
تاکل الأحزاب الأیدیولوجية (التي ستکون في رأيها قادرة على توحید المطالب 
الشعبية من أجل سياسة إصلاحية اجتماعية) . لم تنم نم الشعبوية عبر حر كات المعار ضة 
فحسب» بل كذلك الأحزاب التي سعت إلى السلطة ديموقراطياً وظفرت بها أحياناً. 
في وسع ديموقراطية شعبوية» كما تمضي المحاحة في آن» آن تضع حذا لفشل 
ال حزاب اليسارية التقليدية وأن تمنع انبعاث الأیدیولوجیات والحرکات اليمينية. 
في وسعها أن تلهم ”اتحاد المطالب الدیموقراطية في إرادة حمعية لبناء 'نحنء' 
سب بو ابعه حصنا ماس ا دج موی "استعادة الق ان 
لتعميقها وتوسيعها“'. من المفترض أن تفعل الأمرين معا عبر إرجاع السلطة إلى 
السيادة الشعبية وطرد مئسسة الحكم. 

يعرض موّیدو الشعبوية الديموقراطيون قضيتهم عبر التنديد بالمشروعين الرئيسيين 
للانعتاق العالمي اللذين انطلقا بعد 1145 .١‏ كان الأول مشروع الأحزاب اليسارية 
بخططها الديموقراطية أو الليبرالية لخلق مجتمع أكثر مساواةً وديموقراطية سياسية. 
والثاني مشروعا أسفر عن أنماط من الحوكمة الدّولية (من المؤسسات العالمية لتنظيم 
السوق المفتوحة. إلى التجارب شبه الاتحادية من قبيل الاتحاد الأوروبى) بوصفها 
عوامل إعادة إعمار ديموقراطية بعد الحرب. وقد حاولت هذه الانماط الجمع بین 
الحرية السياسية والسلام» على غرار موروث عصر التنوير. 

بالنسبة إلى الزعم الأول» يوجه منظرو الشعبوية الديموقراطيون أصابع الاتهام إلى 
الأحزاب اليسارية المعتمدة» ویحاحجون في آنها تواطأت مع السياسة النيوليبرالية في 
الخصخصة وإلغاء الضوابط التنظيمية» ما أدى إلى تاکل برامج دولة الرفاه. من الشائع 
ملاحظة أن يساربي اليوم أصبحوا بالفعل وسطيين. لقد نبذوا نقدهم الطبقي التقليدي. 
وكما يكتب توماس بيكتي: أضحوا مرتبطين منذ سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين 


1 Chantal Mouffe, For a Leftist Populism (London: Verso, 2018), p. 24. 
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بالناخبین ذوي التعلیم العالي» ما أسفر عن نظام آحزاب متعدد النخب: النخب ذات 
التعليم العالي تصوت لمصلحة الیسار» في حين تصوت النخب ذات الدخول المر تفعة/ 
الثروات الکبيرة لمصلحة اليمين» أي النخبة المثقفة (یسار البراهمة) مقابل نخبة رجال 
الاعمال (یمین التجار). 

ومن المفارقات أن الطاقة التي حقنها الدیموقراطیون الاجتماعیون والليبراليون 
في حقبة إعادة الاعمار الديموقراطية تبخرت إلى جانب مشاریع الانعتاق الخاصة 
بها (المتعلقة في أحيان كثيرة بالفقر والجهل). بفضل الأحزاب اليسارية» تدبر بعض 
العامة آمر تسلق السلم الاجتماعي لیصبحوا من الطبقات الوسطی. لکن الیوم لم 
تعد الأحزاب عینها التي دعمت الانعتاق بعد الحرب تمثل سوی جزء محظوظ من 
الطبقتین العاملة والوسطی الدنیا. و کما رآینا في تحلیلنا لأرسطو واستکشافه المسیبات 
الاجتماعية للديماغوجياء يُعدٌ رخاء الأكثرية أملاً یدفم الديموقراطية ویخلق طبقة 
وسطی. لكنّ هذه الطبقة الوسطی تمیل إلى حماية وضعها الخاص و تغلق البوابات 
في وجه الطبقات الأدنى» فهي تعلم أنها إذا ضمتها إليهاء فستخفض وضعها هي. لقد 
توقف الیسار الديموقراطي عن التفکیر والفعل من ناحية |ستر اتیجیات جديدة للتشمیل 

توضح الاستر اتيجية الوسطية للأحزاب اليسارية |نهاء وظیفتها الانعتاقية. و کما 
لاحظ المراقبون» هذا أحد عوامل اعراض المواطنين عن السياسة والمشاركة 
الانتخابیة. لم یتوقف الیسار الراديكالي عن الوجود فحسب. بل آصبح الیسار 
عموما اکثر اهتماما بحماية آصحاب الامتیازات المستفیدین من سیاسته الاجتماعية 
بدلا من توسيع أو ابكار برامج الرعاية الاجتماعية من أجل تکییفها مع احتیاجات 
الأقل ثراءً". لقد مضى إضفاء طابع احتكاري على الأحزاب» وهو أمرٌ يعتقد بعضهم 


1 Piketty, “Brahmin Left vs. Merchant Right.” 


2 Donatella della Porta, Can Democracy Be Saved? (Cambridge: Polity Press, 2013); Larry 
Diamond and Leonardo Morlino, eds., Assessing the Quality of Democracy (Baltimore: 
Johns Hopkins University Press, 2005). 


۳ اليمين واليسار هما ”انقسام زائف“ بوصفهما ”جانبين لعملة (ليبرالية) واحدة“» هذا ما يكتبه 

حون دون في مقدمة كتابه: 
John Dunn, Traditionalism, the Only Radicalism: A New Mythos for Modern Heretics‏ 
(London: Study Press, 2015), pp. 6-8.‏ 
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أنه أحد عوامل تنامي الشعبوية, يدا بيد مع تآكل المُثْل العلیا الاجتماعية في الأحزاب 
اليسارية» وتاكل التعارض الأيديولوجي بين اليسار واليمين. إن ”الأغلبيات الصامتة" 
التي تميّز الديموقراطية ما بعد الأيديولوجية» وكذلك التكتيكات السائدة التي 
اعتمدتها الأحزاب الانتخابية كافة» كانت نتاج ديموقراطية الأحزاب نفسها. انهيار 
"الوسط" والوسطية هما الأرض الخصبة للشعبوية التي تستره الإرادوية الشعبية حتى 
عندما تكشف المنطق الذي يحرك الديموقراطية التمثيلية: نمط ينتج آخَرّها الراديكالي 
في عين اللحظة التي يحقق فيها استقراره في نظام الأحزاب. ليست الشعبوية نتاج قوة 
خبيثة وهي لا تضع الديموقراطية تحت الحصار مثلما يمكن أن يفعل عدو خارجي. 
الشعبوية نتاج عين أنموذج الديموقراطية ”الصالح“ الذي حقق استقرار مجتمعاتنا 
بعد الحرب العالمية الثانية. 
تطوّرت هذه السيرورة المفضية إلى أحزاب جامعة ثم تطوّر إضفاء طابع احتكاري 
على الأحزاب يدأ بيد مع استنفاد السيادة الشعبية. يشرح بيرثار مانان هذه السيرورة 
على أفضل وجه في نهاية كتابه الصادر في ۷ حين وضع مخططا إجماليا لمعالم 
نظرية عن نمو ديموقراطية جمهور المتلقين'. لقد أضعف تمدد الرأسمالية المالية 
المعولمة تدريجياً سلطة صنع القرار في الدول السيادية (لاسيما الدیمو قر اطية منها). 
کذلك قلص سوق العمل المعولم إمكانية التوصل إلى ضرب من تسوية اجتماعية 
ديموقراطية بين رأس المال والعمل آفادت کاساس لدیمو قر اطية ۳۹ ما بعد 
الحرب". تؤاجة اضعاف سياذة الذولة الف مع الشركات التجارية العالمية دعوة 
الشعب لاغلاق الحدود. كأن المواطنين الديموقراطيين يعتقدون أن في إمكانهم حماية 
سلطتهم السياسية عبر المطالبة باحتواء حرية الحركة والحد من التنافس الحر على 
الأجور والاعانات الاجتماعية. هذا هو المحرك المعاصر للسيادوية (صءنرعذءإم۷هء). 
Manin, Principles of Representative Government, ۰ 218-234. :‏ 1 
۲ من أجل تحليل مقنع لتأثير الرأسمالية المالية المعولمة في صميم منظومة القيم في كل مجتمع» 


انظر: 
Press, 2014);‏ بچ ۳ Alain Touraine, After the Crisis‏ 


Anson Rabinbach, The د‎ of the Utopias 1 یس‎ Forms of Living (New York: Fordham 
University Press, 2018). 
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و کما كانت الحال في اس تربط الشعبوية سياسة إعادة التوزيع -- 
الا السات فطل عن ذلك تدفع ظاهرة الارهاب الدر اماتيكية (المترافقة 
غالبية الأحيان مع التطرف الإسلامي) سياسة آمن الدولة على حساب الحقوق ا 
وتشدد على الطابع القوموي للديموقراطية بوصفه شرطاً حيوياً للهوية الدينية والثقافية 
التي يتعيّن حمايتها من الأعداء الخارجيين. يسفر الانقسام بين العواطف الشعبية 
المعادية للتنوير والضائقة الاقتصادية» وبين الخطاب الثقافي الذي تهيمن عليه اللخب 
الکو ز مو بو ليتانيق عن عجز تمثيلي. وهذا بدوره يفتح الساحة السياسية أمام الزعماء 
الشعبويين وخططهم المناهضة لمؤسسة الحكم. الشعبوية ظاهرة عالمية عززتها 
الثقافة العالمية التي تشجبها. تأتي لتؤدي دورين أذتهما لديا الأحزاب الاجتماعية 
الدیمو قر اطیة: التندید باللامساواة الاحتماعية وبامتیازات الأقلية المتنفذة (التي ليست 
بحاجة إلى انتماء وطني لحماية مصالحها)» و استعادة سلطة السيادة الشعبية و تأکیدها 
اولوية مصالح الاغلبية. تؤدي الشعبوية هذین الدورین عن طریق توجیه الحکومات 
نحو منح الا ولوية للمصالح الوطنية القصيرة الأجل. يعيّن أفول تنظیم الاحزاب نقطة 
تحو 3 کبيرة في تفضيل إرادة الاغلبية ”هنا“ و "الان؟ بینما كانت الأحزاب المنظمة 
"سبلا لدفع مشاریع طويلة الاجل تمتد لما بعد فترات حياة الأفراد ‏ 

هل الديموقراطية قريية من نهایتها؟ إذا كانت الدیموقر اطية تک تا تیاب يها 
حاججت -» فينبغي ألا یدهشنا انحطاطها الممکن. كان القدماء مدر كين لزمنية آنماط 
الحکومات كافة إلى درجة نظروا فیها لدورة التغيّرات وكذلك لطرق منعها. كان 
توجه الفیدرالیین الامیر كيين مماثلاً ولکن بجاهزية أكثر تفاولا بکثیر» عندما حاولوا 
أن یصوغوا دستوراً مكتوباً في وسعه إكراه النقائص البشرية على أن تعمل کموامل 
لتحقيق الاستقرار» في إمكانها منع الانحطاط. من الممكن أن يعمل إدراك محدودية 
الدیموقراطية کتریاق للزهو بانتصار "آنموذج مغلق للدي فر اطي کما آنه الشرط 
اللازم لفهم أوجه القصور المی‌سسية لهذا الأنموذج. . وفي الآن عينه» قد يسبب وعي 
الطفرة التاريخية کرباء وقد يزيد خطر الارتداد إلى حلول مناهضة للدیموقراطية. تبدو 


1 Jonathan White, “Archiving for the Future: The Party Constitution,” in Institutions 
for Future Generations, ed. Axel Gosseries and معنضآ‎ Gonzléz-Ricoy (Oxford: Oxford 
University Press, 2018), pp. 353-365. 


FEF 


آنا الشعبت 


المخيلة الديموقراطية اليوم كأنّها عالقة بين نارين: أن تجمّد وتوبّد أنموذج ”الثلاثين 
المجيدة“ أو أن تتبنی تحولات قد تكون ضرورية لكتها تحقق نتائج غير مو کدة!. 

تأتي التحديات التي تواجه الديموقراطية الدستورية من جانبين متعارضين: الأقلية 
المتنفذة الأوليغاركية التي تسيطر بالفعل على عملية صنع القرار والأكثرية الشعبية 
التي ترعم آن الطريقة ة الوحيدة التي تمكن من تلافي اللامساواة في سلطتها هي عبر 
المطالبة بأولوية الأغلبية على أجزاء المجتمع الأخرى كافة. تمثل الطفرتان الأوليغاركية 
و الشعبوية تحدیین متطابقین: في كلتا الحالتین» المبدأ التنظيمي للانفتاح والحيادية 
(لجمیع الناس) هو الذي : تبخس قیمته . ففي شر ط ”الحيادية الزائفة فة“ و الهيمنة الو اقعية 
الأقوياء احتماعیا؛ تتعرض شرعية الديموقراطية الدستورية لتاكل مهلك. إذا كانت 
الأقلية المتنفذة هي تحدیدا ما يصنع القرارات (من أجل 0 فلماذا ينبغي أن 
يكون استرداد الأكثرية صنعٌ القرار من أجل نفسها فضيحة؟ تتعرض المعركة بين 
الأكثرية والأقلية المتنفذة لخطر بلوغ النقطة التي حذر منها أرسطو معاصريه: مع 
اباق حکم فنوي یعمل کتعبیر تعسفي عن رخ القوة الحاكمة بالسلطة (أكانت الأقلية 
المتنفذة أم الأكثرية). المفار قة في الأمر أن الطموح الشعبوي بتخطي انقسامات اليمين 
واليسار هو مؤْشر مهم على سيرورة النزعة الفئوية هذه. 

تدعي الحركات الشعبوية كافة نها تمثّل نقطة تحوّل في سياسة الأحزاب. تريد أن 
تمثل الشعب "الحقیقی * فحسب مداع اتقسیامات الیمیره وال من الموء کد آنه 
بینما يقاو م الشعبویون التعرّف علیهم» وبینما یزعمون آنهم يقدمون روی عن المصالح 
الج تشكل بابلا تفر مر یا ااا (الجناح اليميني) و تشمیلا جذريا (الجناح 
اليساري) - فإن الأسلوب الشعبو ي في نشاطهم السياسي. یظل مشتر کا. تدّعي الانماط 
اليسارية من الشعبوية آنها تشمیلية (للمهاجرین الجدد مثلا) و مناهضة للحمائية؛ و بهدا 
المعنى هي النقيض للشعبويين القومويين الم ینیین. لكنها لا تقدم زعمها باسم الوعود 
الديموقراطية» بل تضعه في إطار حر كة معارضة لمؤسسة الحکم. مثلما تفعل الشعبوية 
۱ يزداد عدد الإصدارات المتعلقة بمصير الديموقراطية؛ انظر تحليلاً مثيراً للاهتمام لأحدث الأعمال 


Adam 7۲0026, “Notes on the Global Condition: Democracy’s Twenty-First-Century 
Histories,” Adam Tooze’s website, February 9, 2018, https://adamtooze.com/201809/02// 
notes-global-condition-democracys-twenty-first-century-histories-call-comments/ 


۳ 


طریق مسدود؟ 


اليمينية. لیس اليمين ولا الیسار أو ما بعد اليمين والیسار القاسم المشترك بين مختلف 
شعبوبي اليوم . 

كتب الان (منه۸1) ذات مرة فوا لرن اروك :(Raymond Aron)‏ ارما نبال 
هل الانقسام بين الأحزاب اليمينية واليسارية» وبين رجال اليمين ورجال اليسارء لا 
يزال له معنى» الفكرة الأولى التي تتبادر إلى ذهني هي أن طارح السوال لیس بالتأكيد 
رجلا من الیسار 8 

ما من شك في أنَّ ”القومي “ و الشعبی" ' نعتان مختلفان؛ الشعبي وحده قد يكون 
وتا وناك یمکن آن یکون اکر شمرلا من القومي. یت نها 
شرا TEN‏ اي N aE‏ 
(استبعاد موأسسة الحکم)؛ یسعی تجمید نفسه في الشعب الصالح" بمعزل عمن 
یکونه هذا الشعب. وينتهي المطاف بالمعنی الاجتماعي الأساسي لشعبه التأسيسي 
إلى المساومة على طابع الشعبوية الدیموقراطية التشميلي. سیکون المنطق متماثلا 
سوا اکان سعدلا فی ق اطیا اقرسويا أم ديموقراطياً راديكاليا. في کلتا الحالتین نمة 
حاجة إلى ثنائية ” مؤسسة الحکم" مقابل ”الشعب؛ '..فكل منهما خارجي بالنسبة إلى 
الآخر وبحاجة إليه إذ إن كلا منهما محددٌ بأنه لا يتشابه مع الآخر. ويغدو هذا الأمر 
التعار ض ض الوحيد المهم: تعارض بسيط وبديهي» ولا لون له» وبعيدٌ عن أ يديولوجيات 
الأحزاب. بناء على هذا الط البنيو ي المشترك: یستتبع ذلك آن الديموقراطية 
الشعبوية "تتخطی الیسار واليمين“. هذا هو حالیا القاسم المشترك الذي تتقاطع فيه 

هذا هو مصدر التشكيك المتعلق بالشعبوية الذي وجهني في كتابة هذا الكتاب. 
وكما هو متوقع» إن له معنى سياسيا (كالشعبوية نفسها التي لم تكن يوما ولن تكون 
مجرد موقف "آكاديمي"). 
۱ انظر على سبیل المثال الأيديولوجي الاکثر تمثيلا لليمين الفرنسي 


Alain عل‎ Benoist, Le moment وه‎ Droite-gauche, 51 5 ni! (Paris: Pierre-Guillaume 
de Roux, 2017). 


2 Raymond Aron, The Opium of the Intellectuals, trans. from the French by Terence Kilmartin 
(New York: Norton, 1962), p. 3. 


۳۱ 


آنا الشعب 


باليسية الی ؛ بعض الباحثين و المثقفین» توقای بضيز اتید ha‏ .لني 
الیسار على محاكاة اليمين» وعلى الأقل أن يصبح شعبوياء ومن هنا ”أهمية إعادة 
الاستحواذ على مصطلح شعبویة۱۳. فضلاعن ذلك» الأمر الوحيد الذي يبدو قادراعلی 
مقاومة شعبوية اليمين وهزيمتها هو الشعبوية اليسارية. ليست الأحزاب الاجتماعية 
الديموقراطية أو الإصلاحية التقليدية ضعيفة فحسب. بل نها عاجزة بنيوياً عن الدفا ع 
عن الديموقراطية في مواجهة الأعداء الفاشيين الجدد والقومویین, لأنها قائمة على 
ا لا یکاد یوثر عاطفیا. :زيما يدق أن شعرية راديكالية مضادةٌ للشعبوية قادرة علی 
وضع حد للمشکلات التي أحدثتها الحکومات النيوليبرالية» وهي حکومات دعمتها 
ال حزاب الاحتکارية و التحالفات السائدة ولدیها مناضلون ومواطنون ساخطون» 
وولدت لامبالاء انتخابية و(حساسا ملموساً بالعجز عن الالتزام السياسي". بعد عقود من 
الثقة بالاجراءات و الاستر اتیجیات القانونية والمؤسسات داخل دیموقراطیات تعهدت 
أن تحقق العدالة الاجتماعية» تبدو إعادة ضخ الإرادوية في السياسة ضر 7 يق لون 
الديموقراطيات غیّرت توجهها نحو معايير السوق في التوزیم» وأظهرت الإجراءات 
آنها بلا حول ولا قوة؛ أظهرت في الواقع آنها قادرة بكل رياء على أن تغدو حوامل 
للطبقات الأوليغاركية. تتطلب تعبئة الشعب للفعل السياسي طاقة من ”المظالم ومشاعر 
الاستياء“ التى ولدتها وعودٌ غير محققة قدمتها الحكومات الديموقراطية المتعاقبة" 
هنا تکمن الثقةالجديدة بالشعبوية داخل المعسکر الديموقراطي واليساري. الافتراض 
هنا هو أن الشعبوية فارغة المحتوى: وسيلة محايدة؛ انم لإزاجوية جنرت في الشياسة: 
تعتمد على اسلوب خطابي وسياسة بوصفها حرفة. إن آسطورة زعیم یوحد کل 
بوساطة خطاب بسيط وقوي» أو کاریزما ' برؤية للشعبوية بوصفها 
ادا تمايدة وميكايكية وهذا بدوره يوحي بان استراتيجيةٌ شعبوية تستطیع في الوقت 


1 Errején and Mouffe, 200671105, p. 7 


2 Fraser, “Against Progressive Neo-liberalism”; Tatiana Llaguno, Krytyka Polityczna and 
European Alternatives, “Emancipatory Movements Must Have a Populist Dimension: 
An Interview with Nancy Fraser,” Political Critique.org, September 7, 2017, http:// 
politicalcritique.org/opinion/2017/emancipatory-movements~must-have-a-populist- 
dimension-an-interview-with-nancy-fraser/ 

3 Hans-Georg Betz, “Conditions Favoring the Success and Failure of Radical Right-Wing 
Populist Parties in Contemporary Democracy,” in Mény and Surel, Democracies and the 
Populist Challenge, p. 196. 


طريق سود 


الحاضر فعل ما فعلته في الماضي أحزابٌ اجتماعية دیموقر اطية أو تقدمية. 

تبدو هذه الصورة جذابة لأنها تؤكد للدیموقراطیین أن في وسعهم الاستیلاء 
على "أسلوب؟ السياسة الشعبوية خدمة لآمالهم في التجدد الاجتماعي والسياسي. 
زعمي الأساسي هنا أن هذا الأمل كاذب فالآلة التي يستعد زعي شعبوي في مسيره 
)en marche)‏ نحو سلطة الدو لة لتحریکها 1 عن الحيادية. ان الافتراضات 
اليسارية المناصرة للشعبوية عن الشعبوية غير صحيحة» لأن الشعبوية ليست مجرد 
أداة یمکن تسخيرها لخطط إصلاحية أو محافظة. إنها ليست مجرد "اسلوب 
في السبياسة”؟؛ ؟ فکي تكون ناجحة» عليها أن تحوّل المبادئ والقواعد الأساسية 
للديموقراطية نفسها. وبذلك» تقود السياسة والدولة نحو نتائج لا يستطيع 
لمواطنون التحكم فيها. تعمل الشعبوية حتماً على تمجيد دور وسلطة الزعيم 
المسيطرة وتأكيدهما. يحدث هذا الأمر لسبب بسيط هو أن نجاح السردية يعتمد 
على نجاح الزعيم» ويتوقف كلا الأمرين على سلطة الزعيم على الشعب وأجزائه. 

إنَّ الشعب الشعبوي يتخلى عن سلطته للزعيم (أو الزعيمة) لأنه دونه (أو دونها) لا 
یوجد کذات جمعية تحکم الدولة. من غير الممکن تجثب هذا التخلي إن كان علی 
السياسة الشعبوية أن تکون ناجحة. وعلی هذاء الشعبوية محاطة بمفار قة لا تستطیع 
اجا لها . وبمعزل عن برنامجها الاصلاحي والراديكالي: یعتمد تحقیقها ضمن 
دولة ومجتمع ساسا على تخویل الزعيم (أو الزعيمة) بالسلطة» وعلى مجموعة صغيرة 
من مويّدي الزعيم (أو الزعیمة)» وإيمان الشعب به (أو بها). هنا یکمن تقليدياً سوء 
الظن اليساري بشخص زعیم ما ودوره. إن جعل الحزب زعیماً جمعياً مستوخی من 
نظرية مفادها أله لیس في وسع أي زعيم فردي تكوينه اعتباطياء و کان هذا جواب 
أنطونيو غرامشي تحضيراً للعمل التدريجي من أجل التغيير المهيمن ولفعل ذلك عن 
طريق مواجهة خطر الشخصنة؛ ولاسيما في حالة "حرب على المناصب“» كما الحال 
في الديموقراطية الانتخابية ۶. اعتقد غرامشي» على نحو معقول تماما آن تو حید 
١‏ لكن كانت هنالك فرصة في أنظمة الحكم البرلمانية» وفق غرامشي» لوجود زعيم تسلطي قيصري 

في حالات الحاجة الدراماتيكية للتغلب على الانقسامات التحزبية» وفي حالة إنكلترا البرلمانية 


أثناء وزارة یه عله حي كان وليك ۳ في الديموقراطية الانتخابية المعادل لدى 


۳۷ 


آنا الشعب 


لشمب بالتماهي "لشبقي" آو آلوجداني" بزعیم لم یستطع ولم یکن بذانه ومن 
ذاته شرطأ کافیا لتحویل سياسة مهیمنة إلى تقدمية أو ديموقراطية'. في رأيه» يستطيع 
مشرو ع الهيمنة الاح در وا ااي سیب التفرد الشخصي. اذ قد يقول 
المرء إن مشرو ع غرامشي المتعلق بالهيمنة هدف إلى منع أي زعيم فردي من النجاح 
في اكتساب السيطرة عن طريق التدخل في معنى الأيديولوجيا وتطبیقها الذرائعی" 
اد زعمي الأساسي هو أن الشعبوية لا تستطيع إيجاد حل للمشکلات التي يتصدى 
لها الشعبویون. صحح 7 العوامل اي توضح نجاحات وتأرات فنا نها اقا 
للغاية . صحيحٌ آیضا أن الشعبوية ت تتخذ أنماطا عدة :تكن یمکننا الاتفاق على أن الشعبوية 
ا یی الدستوري» وكذلك عن قصور المؤسسات 
التمتزلية. 7 نشير الشعبوية إلى فساد د سياسي شامل عملت اللامساواة الاقتصادية على 
تيسيره. سيتطلب الرد على الانتقاد الشعبوي من الديموقراطيين التدخل في الحجج 
1 1 و . سيتطلب منهم مراجعة بعض القواعد 
الأساسية للعبة بطريقة تعيد تعيد سلطة صنع القرار المباشرة إلى المواطنين وتمنحهم أيضا 
مزيدا. من الرقابة الصارمة علی ممتّلبهم. سیتطلب (عادة تشکیل الا حزاب السياسية 
في كل من تنظيماتها الداخلية والأدوار التي توؤديها في المؤسسات (قد يكون معقولا 
أحيانأء كما الحال في بعض الديموقراطيات البرلمانية» جعلها دستورية)» أو فرض مزيد 
من الرقابة الصارمة على مواردها المالية؛ وإعادة كتابة مواثیق وهياكل الا حزاب لجعلها 
فعالة في تأويل المطالب الحزبية وتمثيلها (وتحريرها من المتنفذين الأوليغاركيين 
الذين يحكمونها ويجدون فائدة في التشديد على الانقسام الحزبي أو كبديل تأييد 


Gramsci, Quaderni del carcere, pp. 1194-1195, 1619-1622.‏ 
حول القضية الشائكة لدور الزعيم في الحركات الاجتماعية اليسارية» انظر: 


Dieter Groh, “The Dilemma of Unwanted Leadership in Social Movements: The German 
Example before 1914,” in Graumann and Moscovici, Changing Conceptions of Leadership, 
pp. 33-52. 


۱ تکتب موف في ص. ۰ من كتابها نا مه٣‏ 161 ۾ ۳07 [من أجل شعبوية یساریة]: "یمکن أن 
تؤدي الروابط العاطفية مع زعیم كاريزمي دورا مهما. .. لیس هنالك سبب للمساواة بين الزعامة 
القوية والنزعة التسلطية“. لکن على أي أساس نستطيع ول بان لا وجودلل هذا السيب؟ 


۲ ناقشت مفهوم غرامشي للزعامة وفقدان ثقته بالزعيم الكاريزمي للحركة المهيمنة في كتا 
pp. 153- 9‏ ی Disfi E‏ ات 3 Urbinati,‏ 


۳۱۸ 


السياسة السائدة تبعاً لما يلائم خططهم ومانحیهم الأثرياء)'. تمثل الح کات المناهضة 
للأحزاب خطراء لكنّها ليست غير مبررة أو عديمة الفائدة» ربما لأنه لیس ثمة شکل 
ثابت لو جود الأحزاب". إنها تكشف عن طفرات الديموقراطية التمثيلية التي تحتاج 
إلى تحليل وإجابات. یمثل التصوّر الدستوري مصدرا يعود إلى الديموقراطية. إن كان 
من غير الممكن فصل الديموقراطية عن عادة الاستكشاف الذاتي والتجريب» وإن 
كان من غير الممكن فصلها عن المعارضة والاحتجاج» فمهمتها الملحة اليوم هي 
الابتكارات الدستورية والاجرائية. أثبتت ديموقراطية الأحزاب» الناجحة والمهمة 
للغاية لبضعة عقود حاسمة» آنها ليست مناسبة لحكم مجتمع لم يعد يعتمد على 
تنظيمات هيكلية للعمال والمواطنين واكتسبت فيه فضلا عن ذلك ديموقراطية شبكة 
لانترنت صدقية بوصفها تعبيراً أكثر مباشرةٌ عن الارادة الشعبية. نها ندیم الفساد 
السياسي المتفشي الذي تعجز الضوابط المؤسسية وحدها عن احتوائه وتصحيحه. 
لقد و صلت ديموقراطيات الأحزاب إلى العتبة التي تفصلها عن السياسة الفئوية» ومن 
ضمنها الشعبوية التي هي تأكيدٌ صريح لسياسة في خدمة الجزء. تعد الشعبوية» من 
الجو انب كافة» نتاج أوجه قصور ديموقراطية الأحزاب”. هنا يبدأ كتابي» وهنا ينتهي : 
تشریح وتفحص المخاطر التي تنشأ حين تتمدد الدیموقراطية نحو الشعبوية. 


١‏ تبقی الأحزاب ”أساسية لتجنب المیول المناهضة للمساواة في حقبة ما بعد الدیمو قراطية. لکننا لا 
نستطیح الاکتفاء بالعمل لتحقیق آهدافنا السياسية عبر فعل ذلك عبر حزب : 
Crouch, Post-democracy, pp. 111-112.‏ 
أخيراً قُدّمت اقتراحاتٌ لاصلاح الأحزاب على جانبي المحيط الأطلسي؛ انظر على سبيل المثال: 
Ignazi, Party and Democracy, pp. 247-258: and Leib and Elmendorf, “Party Democrats‏ 
Need Popular Democracy,” particularly pp. 91-113.‏ 


۲ لذلك» آتفق مع موف عندما تشير بالانتقاد إلى الأحزاب الاجتماعية الديموقراطية القائمة» أو 
الأحزاب التي هي ببساطة في يسار الوسط والتي كان لها بالتأكيد دور مهم في استقرار الدیموقر اطية 
For a Left Populism, p. 21.‏ 

في أنّ أحد أسباب النجاح الفاشي یکمن في تدهور الحياة البرلمانية“: 
Carlo Rosselli, Liberal Socialism (1930), trans. from the Italian by William McCuaig‏ 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994), Pp. 128.‏ 
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شکر وامتنان 


حررت هذا الکتاب بين ۲۰۱ و۲۰۱۸ عندما انتخب الزعماء الشعبویون و الحر کات 
الشعبوية لتولي الحکم في البلدین اللذین آنتمي إليهماء ایطالیا والولایات المتحدة. 
کات تلاك آیضا لل انتخابات تکون فیها الأطراف الفعالة هي شبكة الانترنت 
وشبكات التواصل الاجتماعي بدلا من الأحراب التقليدية. ذكر: ني تحر ير هذا الکتاب 
بأن الديموقراطية واقع مرن؛ فهي تخضع لتحوّلات ليست دائماً سارة أو مرغوبا 
فيهاء لكنها قادرة على تمثل التغيرات وتغيير اتجاهات الأمم. وهذا لا يجعلها واهنة 
أو ضعيفة. الديموقراطية مفتوحة على الخطرء والشعبوية هي الظاهرة الخطيرة التي 
يدرسها هذا الکتاب. 

يعود اهتمامي بالشعبوية إلى مطلع تسعينيات القرن العشرين عندما كانت آخذة 
في التصاعد في بعض البلدان الأوروبية. منذ ذلك الوقت فصاعداء احتلت الشعبوية 
المشهد السياسي على المستوی العالمي» لتصبح إحدى الکلمات الاکثر است‌خداما 
لدی السیاسیین والباحثین على حد سواء. على مدی السنوات. ازدادت الادبیات 
حول الشعبوية مثلما ازدادت قائمة الزملاء والطلاب الذین ساهموا في فهمي لهده 
الظاهرة. ثمة قائمة طويلة من الأشخاص الذین آود شکرهم على لفت انتباهي إلى 
الشعبوية عندما كانت لا تزال “قضية غير مهمة *» ومن تم ساعدوني في دراستها 
على نحو أفضل. أدين باعظم امتنان لجميع طلاب جامعة كولومبياء الذين بات 
بعضهم في هذه الأثناء أساتذة وباحثين. ود بخاصة شكر كارلو |نفيرنيتزي أكسيتي 
وشينيد كارولان وألكسندر دي لا باز وكزافيبر وايتش فلوري وروب غودمان وبن 
مايليوس ونيكول بيساجوفيتش وديفيد راغاتسيوني وماريا بولا سافون وكاميلا 


3 


آنا الشعب 


فیرغارا. كما أسجل شكري العمیق للیزا ديش وبییرو إيغنازي وبرنار مانان وجون 
ماكورميك ویان فیرنر مولر ونانسي روزنبلوم» وتشارلز سيبل الذي يعود نقاشي 
معه عن الشعبوية و المو ضوعات المتصلة إلى سنوات عدة. لقد سنحت لي الفر صة 
لمناقشة فصول الکتاب في محاضرات وندوات وورشات عمل في جامعة أكسفورد 
وجامعة بوكوني في میلانو وجامعة آوسلو ومؤسسة جانجاکومو فيلترينيلي في میلانو 
و" معهد علوم الانسان" في فیینا والمدرسة الجديدة للبحث الاجتماعي» و جامعة بیزا 
ودار المعلمین العلیا في بیزا ومعهد سانت آنا العلیا في بیزا وحامعة تشارلز في براغ 
وجامعة ستوکهولم و مركز الثقافة المعاصرة" في برشلونة وجامعة فلورنسا وكلية 
ريز وحامعة لويس في روما وحامعة کامبردج وجامعة برنستون وجامعة فوسکاري 
في فینیسیا وكلية مدينة نیویورك وحامعة سيدني وجامعة براون وحامعة کولومبیا 
وجامعة کالیفورنیا في بيركلي ومعهد الخریجین في جامعة مدينة نیویورك و جامعة 
آیسلندا في ريكيافيك ومعهد الجامعة الأوروبية في فييزولي. أشكر روساء الجلسات 
والمشارکین في تلك الندوات والمحاضرات و الحلقات الدراسية لتعليقاتهم وأود 
بخاصة ذکر مانویل أنسيلمي و آندرو آراتو ولوکا بالدیسیرا ومیشیل باتيني ورتشارد 
بيلامي ویوجینیو بياجيني ویان بيبا وبول بل وکر وهوبرتوس بوشتاین وداریو كاستيليوني 
وجان ل. کوهین وغوستافو هیسمان دالاکوا و کارلوس دي لا توري ودوناتیلا ديلا 
بورتا وماتیا دي بییرو وباولینا آوتشاوه إسبيغو وروبیرتو آسبوسیتو ودیفید ٍیستلوند 
وفدریکو فنشلستین وآنطونیو فلوریدیا ومارکو غیونا وکارلو غینزبور غ وألكس 
غوریفیتش وستانیس غورغوریس وفالور انغیموندارسون وأندرياس کالیفاس وایرا 
کاتزنلسون وجون كين وحيريمي کیسلر وهانسبیتر كريسي و کریستینا لافون ومارتن 
ميجستريك وفولفغانغ ميركل وماسیمو موريلي و آلیساندرو مولييري وماریا فیکتوریا 
موریلو وجوشیا آوبر وحیولیا آوسکیان و کینش آوسکرا ونيني بانورجیا وبابلو بیکاتو 
وديفيد رونسیمان وكيم لين شیبیله ولو کا سکو کسیمارا وبرونو سيتيس وإيان شابیرو 

إيف سانتومیر وآنا سوسي ومیشیل سوریس وماركو تارشي وأرنالدو تستی وادم توز 
وسایمون تورمي وسلفاتوري فیکا ومیغیل فاتر وباتريك !. فيل ولیا إيبي. فقد كانت 
المحادئات بيني وبين هوّلاء المفکرین حول مواضیع محددة في مختلف مراحل 
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شکر و امتنان 
تألیف هذا الکتاب تة حقا. كما آدین بالامتنان لقراء منشورات جامعة هارفرد الذین 
لم تعرف هويتهم و الذین كانت اقتر احاتهم وملاحظاتهم النقدية دليلا ممتازا للمر اجعة 
النهائية للمخطو ط. أخيرا آدین بامتنان خاص لجیمس إدوين براندت و جون دونوهیو 


۳۳۳ 
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کے 


ادامن جحود ۲۱۱ 

ارون» ریموند ۰ ۳۱۵ 

أراتوء اندرو ۳۲۲ 

أرسطو 211 ۰۱۰۸ ۰۱۲۸ ۰۵۲-۱۵۱ ۰۱۵۵ 
۱۵۹-۷ ۰۱1۱۱ ۰11۲ ۰۱1۹-۱11۶ ۳۱۶ 

أرندت» حنا ۰۲۲٩۹‏ ۲۶۵ 

[ریخون» إنيغو ۲۸۱ 

اسبوسيتو» روبیر نو ۲۲۲ 

اسبيخوء باولینا او تشو۱ع۰۱2 ۲۲۲ 

اغلیسیاس, بابلو ۰۲۷۱ ۰۲۸۵ ۲۸۱ 

أفلاطون ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ ۰۲۳۵ ۲۹۷ 

إفولاء یولیوس ۳٩‏ 

أكسيتي» کارلو إنفير نيتزي ۲۲۲ 

آندر سون» بندیکت ۱۳۹ 

آنسيلمي» مانویل ۲۲۲ 

انغیمو ندارسون, فالور ۲۲۲ 

أوباماء باراك ۱۰۱ 


أوبر» جوشيا ۳۲۲ 


أوسكراء کینش ۳۲۲ 

آوسکیان» جیولیا ۲۲۲ 

أوليفيتي»› آدریانو ۲۸۰ 

آوربان فیکتور ۰۲۸ ۲۳۱) ۲:۹ 
أوبر» جوسیا ۱۳۰ 

آویرادور» اندریس مانویل لوبیز ۸٩‏ 
آودونل فیکتوریا ۲۷۱ 

إيبي» ليا ۲۲۲ 

إيستلوند» ديفيد ۳۲۲ 


إيغنازي)» بيروت ۳۲۲ 
اس 


باتيني» میشیل ۲۲۲ 

باریتو » فیلفریدو ۵۵ ۲۳۵ ۲۱۱ 
بالدیسیر اء لو كا ۳۲۲۲ 

بانتزا» فرانسيسكو ۱۷۰ 
بانورجياء نيني ۲۲۲ 

براندت» جيمس إدوين ۳۲۳ 
برزيفورسکي ادم ۱۸ 


Yo 


برلین» أشعيا ۳۵ ۵۷) ۱۶1 

بروبیکر» رو جرز ۲٩‏ 

بسمار لك ۲:۰ 

بلوکر» بول ۳۲۲ 

بلو نتشلي» یو هان کاسبار ۰۲۱۷ ۲:۰ 

بلير» طوني 4۵ 

بنثام» حير مي ۱۵۵ 

بنیکس, تل ۱ 

بوبيو» نوربیر نو ۰٩‏ ۰۲۳ ۰۷ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ 
ror‏ 

بوتاي» حوزيبي ۰۲۸۸ ۲۲ 

بورکهارت» ياكوب ۱۰۲ 

بوسي» أومبرتو ۲۰۱ 

بوشتاین» خویرنوس ۳۲۲ 

بولیفار سیمزن ۲۰۱ 

بولین» رایمو ند ۷ ۲۳۱ 

بونابرت. نابلیون ۰۲2٩‏ ۲۵۰ 


بياحيني» یو جینو ۳۲۲ 
بیبا» يان ۳۲۲ 


بیتکن» فینیکل ۱۸۰ 
بیرغاس» نيكو لا ۱۳۵ 
بيرك ادمو ند ۰۲۳۸ ۲۹۷ 


بيرلسكوني» سیلفیو ۰۱۷ ۸ 1۹< ۰۸۳ 


۲۹۷ ۲۳۱۰۰۵۰ 6۱۰۱ 6۲ CFT 2 


بير نشتاين» ادو ارد ۳۰۸ 
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٩۵ ۰۹۶ ۰۸۳ ۰1٩ ۰1۸ بیروت» روس‎ 


بيروك» خوان دومينغو ۰۲۵ 2۱ ۰۱۹۱ 
۵ ۲۰۱ ۲۰۹ 

بیساجوفیتش» نیکول ۲۲۱ 

بیسیستر اتوس ۰۱۵۲ ۱۱۸ 

بیکاتو بابلو ۲۲۲ 


ييكتي توماس .۹ 
بیکر ولیام ر . ۲۵ 
بيلا*مي» رنشارد ۳۲۲ 
بين» توماس ۱۵۰ 
بینافیدس» آوسکار ۱۷ 


ت 


تارستي» مار کو ۲۲۲ 

تار کي» ماریو ۲۱۷ 

ناغارت» بول A٤‏ 

تراخیرسو نزو ۲۵۱ 

ترامب. دو نالد ۰۱۸ ۰۲۱ وى ۰۳۸ 01۹-1۷ 
CAE ۳‏ ۰۱2۶ ۰۱۸۷ ۰۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰۲۰۱ 
۶ ۲۷۲۰ 

ترونتي» ماریو ۰۱۲۳ ۰۲۲۳ ۲۲۶ 

تستي» آرنالدو ۳۲۲ 

تودور» کورنیلیو فادیم ۱۹۲ 

نورمي» سایمون ۳۲۲ 

توریه» جاك غیوم ۱۳۵ 
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توریون بابلو اغلیسیاس ۰۲۰۶ ۲۶۷ 


توز» ادم ۳ 


نراسیماخوس ۳۳۵ 


نو سیدیدیس ۱۵1 


4 
حودیت» غارث إس. ۲۷۱ 
جو فینال ۱۳۶ 
جير باودوء بابلو ۲:۷ 


جيرماني» جینو ٤٩‏ 


3 
حسين» صدام ۲۸۹ 
د 


۱۱۲ ۱۰۸ ETT 

دالاکو غوستافو هیسمان ۲۲۲ 
دان» جون ۲۹۸ 

دو بنواء آلان ۳۱۵ 

دومیستر» جوزیف ۲۹۷ 
دونوهیوء جود ۲۲۳ 

دي بییرو ماتيا ۲۲۲ 

دي تیلا» تور کو انو ٤٩‏ 


دي كوساء نیکولاس ۱۹۷ 
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دي لا بازء الکسندر ۳۲۱ 

دي لا بورتاء دوناتيلا ۳۲۲ 

دي لا توري» كارلوس ۸4 ۳۲۲ 
دي ميلوء فيرناندو کولور ۱۹۲ 


دیش» ليزا ۳۲۲ 


ا 

راغانسیونی» ديفيد ۲۲۱ 

رانسیی حاك ۸۱ 

روبسبییر» مکسیمیلیان 5 

رو زانفالون» بییر ۰1۲ ۰۲۷۷ ۳۰۷ 

روزنبلوث فرانسیس ماکول ۲۸۸ 

روزنبلوم نانسي ۰۷۳ ۰۱:۸ ۰۱1۵ ۲۱۲) 
۳ 

رو نسیمان» دیفید ۳۰۰ 

روسو» جان جاك ۰۸۱ ۰۱۲۷ ۰۱۱۱ ۰۲۱۸ 
۶ ۰۲۸۳۲ ۲۸۶ 

روفیرا کالتواسیر» کریستوبال ۵۰ ۵۱) 
CAT CA) ۳‏ ۱۹۲-۹۰ 

روفيني» ادو اردو ۱۱۲ 

زو نسیمان ديفيد ۲۲۲ 


ریغان» ره نالد ۸۸ 


مني 


سارتوري» جیوفانی ۰۲۷ ۰۱۵۸ ۰۲12 ۲1۵ 
سافون ماریا بولا ۲۲۱ 


۳۳۷ 


آنا الشعب 


سالفینی» مانيو ۰۲۸ ۰۲4 ۵۳۸ ۰۷۱ ۲۱۰ 
سانتومیر إيف ۱۹۱ ۳۲۲ 
سانستین» کاس ر. :۲۷ 
سبينوزاء باروخ 0۲۰۰ ۱.۲ 
سك وكسيماراء لو کا ۳۲۲ 
سوریس» ميشيل ۳۲۲ 
سوریل» حور ح ۰۵۷ ۲۱۱ 
سوسيء انا ۳۲۲ 

سولون ۱۲۲ 

سيبل» تشارلز ۳۲۲ 

یکین براژ او ۳۲۲ 

سييس ایمانویل جوزیف ۱۳۵ 
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ین 


شابیر و ایان ۰۲۸۸ ۳۲۲ 

شاتشنايدر» إلموت اريك ۰۲۱۱ ۲۳۹ 

شافیز» هوعو ۰۱۷ ۰۷۲ ۵۷۸ ۰۸۲ ۰۱24 ۰۱۹1 
۸ ۰۲۰۰ ۰۳۰۶ ۰۲۳۰ ۲۱۲۰ 

شمیت کارل ۰۷۹ ۰۱۱۲ ۱۱۸ ۱۸۱ 0۱۹۷ 
۱۹۸ 

شوارنز» جوزیف م. ١19‏ 

شو مبیتر» جوزیف ۰1۱1 ۰۱۱۲ ۰۱۹۳ ۰۲۲۰ 


۲ ۲ اير 


شیبیله» كيم لين ۲۲۲ 


شیدلر» آندریاس ۷۹ 


3 

غرامشي» أنطونيو ۲ ۰۱1۷ ۲۰۸ 117) 
r٤‏ 
غریفین» روجر ۲۵۱ 
غریلو» بيبي ۰۱۲۰ ۲2۷) ۰۲۷۲ ۲۷۱) 
۲۸۶-۹ 

غرین» جيفري ادو ارد ۱٩۳‏ 
عودمان» روب ۲۲۱ 
غورغوریس, ستایتس ۲۲ 
غوریفیتش, ألكس ۲:۲ 
غیلنر» إرنست 44 
غینزبور غ» کارلو ۳۲۲ 
غینغریتش» نيوت ۱۰۱ 
غیو نا» مار کو ۳۲۲۲ 

لب 
فاتر» ميغيل ۳۲۲ 
فارخول» مارتشين ۱۷۱ 
فاليساء ليخ ۵۶ 
فرانك» جایسون ۱:۳ 
فرانکو فر انشیسکو 4۱ ۲۸۹ 
فرعو ن ۲۰۱ 
فلوري» کزافییر وایتش ۲۱ 
فلوریدا آنطو نیو ۳۲۲ 
فنشلستین» فدریکو ۳۲۲ 
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فهرس الاعلام 


فو جيموري»› البيرتو ۶ ۷ 14) CAT CVA‏ کانو فان» مارعریت ۰11 ۰2۹ ۰۵۰ ۰۷۱ ۰۷۷ 


۱۹۱ 


فو کو» میشیل ۸۷ 

فيبر» ماکس ۰۱۸۵ ۰۱۸1 ۰۱۹۰ ۲۱۱ 
فيرغاراء كاميلا ۲۲۲ 

فيكاء سلفاتوري ۲۲۲ 

فیکو» جیامبانیستا ۳۰۰ 

فيل» باتريك !. ۲۲۲ 

فیلدرز» خیرت ۱۹۲ 

فینشلستاین» فیدیریکو ۰۱۹۸ ۰۲۰۹ ۲۵۱ 


فيي» سیمود ۲۸۱ 
ك 


کاتزنلسون» إيرا ۳۲۲ 
کارتلیدج» بول ۱۳۲ 

كارو لان» شینید ۲۲۱ 
كازاليجيو» جانرو بیرئو ۰۲۷۲ ۰۲۷۹ ۲۸۰ 
كاز اليجيو» دافیده :۲۸ 
کازین» مایکل ۹۵ 
کاستیلنر» مانویل ۲1 
كاستيليوني» داريو ۳۲۲ 
كاليسي» ماورو ۲۱۷ 
كاليفاس» آندریاس ۰۱۹۰ ۳۲۲ 
کامیرو ن. ديفيد ۲4٩‏ 

کانط إيمانويل ۱۳۷ 


۰۱۹۸ ۰۱۸۳ CIVA ۰۱1۲۰ ۰۱۰۹ ۰۱۰۶ 1 
۲۸۵ ۰۲۸۳ ۲ 

كراكسي» بیتینو 4 ۲۱۷ 

كريسي» هانسبیتر ۲۲۲ 

کلنتون بیل ٩۵‏ 


یسئنیس ۱۵۲ 
كورتيس» سیباستیان ۲٩‏ 
کوریا رافائیل ۰۷۸ ۱۷۲ 
کوهین» جان ل. ۳۲۲ 
کیرشنیر» کریستینا ۱۸۸ 
کب كهايسر ۲۲۲ 
کینرین» مایکل ۵۰ ۵۲ 
كيسلر» جيريمي ۲۲۲ 
کیلسن, هانز ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۶۲ ۲۳۹ 


کین جون ۰۲۷۷ ۲۲۲ 


3 
لافون» كريستينا ۳۲۲ 
لاكلاو» إرنستو ۰۱1 41) ۰۵۷ ۰1۱-4٩‏ ۸۰) 
CAT ۶‏ ۰۱۰۳ ۰۱1۶۱ ۰۱11۰ ۰۱11۴ ۰۱۸۳ 
۷ ۰۱۸۸ ۰۲۰۸ ۲۲۰+ ۰۲۲۳ ۰۳۳۱ ۰۲۲۷ 
۲۳۱-۳ ۰۱۶۱ ۰۲۶۲ ۳۱۵ 
لو بون» غوستاف ۰۲۲ ۲۷۶ 


لوبین» مارین ۰۲۹ ۱۸۹ 


۱ 


أنا 


لوفور كلود ۰۱:٩‏ ۰۲۳۶-۲۲۲ ۲۶۱ 
لوك, حون ۱۲۷ 

لو کستون» جيمس ۷۸ 

لولا داسيلفاء لويس إيناسيو ۱۸۱ 
لويس الرابع عشر (الملك) ۰۱14 ۱۹۷ 
ليفيتسكي» ستيفن ۷۸ 


لینین» فلادیمیر ۲ ۵۷ 


مادورو ۱/0 

مادیسون» جيمس ۰۱۵۶ ۱۵ 

مارادو نا دییغو ۱۸۸ 

مار کس» کارل ۰۱۰۵ ۰۱۱۷ ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ ۲۵۰ 

ماكورميك» جول ي. ۰٩۷‏ ۰۱۳۲ ۳۲۲ 

مانان برنار وى لاى» ۰۱۰۷ ۰۲۱۲ ۲1۵ 
۲۳ ۳۲۲ 

ماير» بیتر 0۷۳ :۰۷ ۰۷۹ 4۰ ۲۲۱ 

مایلیوس» بن ۳۲۱ 

مکيافيلي لیکو لو ۲ ۰٩۷‏ 44< ۰۱۷۶ 
۷ ۰۱۸۵ ۲۳۷ 

مل» ستیو ارت ۸٩‏ 

التي کارلوس 04 

مو دیه کاس ۰ ۰۵۱ ۰۵۳ ۰۷۱ CAT CAI‏ 


۲۰۱ ۰۱٩۹۲-۰ 


مورافيتسکي, ماتویش ۱۷۱ 


اقب 


مورالیس. غیفو ۱۷۱ ۱۹۱ 

مورغان ادموند اس. ۱۲۶ 

موریلو» ماریا فکتوریا ۳۲۲ 

موریلی» ماسیمو ۲۲۲ 

موسکاء عایتانو ده 

موسی (النبي) ۵ ۲۰۱ ۲۰۲ 
موسوليني» بینیتو ۰۱1۷ ۲۲4 ۰۲۲۷ ۲۲۸) 


۳.۵ 

موف شانتال ۰1۰ ۰1۱ قف ۲۲۳-۲۲۱ 
۵ ۲۳۱ 

موفیت. بنجامین ۰۵۰ ۰۵۲ ۰۲۵۱ ۲۵۹ 
VT ۷۱‏ 

مولر) جاتن فیر نر ۰٩4۱‏ ۳۲۲ 

مولييري» آلیساندرو ۳۲۲ 

مومسن» نیو دور ۱۸٦‏ 

مو نتسکیو ۵۷۵ ۰۱۳۵ ۱۹۶ 

مو نییف» حان حو زیف ۱۳۱ 

میر ابو ۱۳۵ 

ميجستريك مارتن ۲۲۲ 

مير کل فو لفغانغ ۳۲۲ 

میشیلس» روبرت ۵۵ ۰ ۰۱۱۲ ۰۲۱۰ 
۰۲۸٩ ۰۳۱۱ ۸‏ ۲۹۰ 

ميل» حون ستیوارت ۱۵۶ 

میل» جيمس ۱۵۵ 

میلانشو ن» جان لوك ۰۱۸۹ ۲۰۶ ۲۲۱ 


۳۳۰ 


فهرس الأعلام 


میلر» فیرغوس ۱۳۲ 
میلز» تشارلز رايت ۰۵۵ ۰1۷ ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ 


۱۰۸ 

ل 

نابليون الأول (انظر: بونابرت نابليون) 

نابليون الثالث ۰۱۹۱ ۲۵۰ 

نایت» الان 01 

نیستور ۱۸۸ 
هم 

۳۰۳ ۰۲٩۹۳ ۰۱۱٩ هابرماس» يورعن‎ 

هایدر» یور غ ۵ ۱٩۲‏ 


هو بز) توماس ۰۱۲۷ ۳ ۱۸۳ 


هو فستانر» ریتشارد ۰۲۳۷ ۲۳۹ 
هو لمز» شرلوك ۲۸۶ 


هیوم» دیفید ۳۳۸ 


2 

و ایت» جونانان ۲۱۵ 

و یلاند» کورت ۵۰ ۵4 ۱۷۵ 
ي 


يوبي» ليا ۰۲۱۵ ۲۱۱ 
یولیوس قیصر ۱۸۱ 


یو نیسگو) جا 44 


2 


فهرس الاماکن 


۱ 

أثينا ۱۳۲۸۱۳۰ ۱۵۹ ۱۱۳ بادانیا (منطقة) ۲۰۱ 
الا ر جنتین ۱۸۸ باریس ۰۲۵۰ ۳۰۳ 
اسبار طة ۱۵1 براع ۳۲۲ 
اسبانیا ۰۳۲۳ ۰۶۱ ۱۸۹ برشلونة ۳۲۲ 
الإكوادور ۱۷۳ بريطانيا ۲۰۲ 
أمير كا (انظر : الو لایات المتحدة رتست ۷ 

الأمیر کیة) بو لو نیا ۳۳ ۲۵۰ 


ا E:‏ لیفیا ١4١‏ 
امیر کا اللاتينية 4 ۱۱ لال ۳۳ وص رص ره 


۳ 
اهر کلي‎ CIA ۱۹۱ ۱۷۳ ۵۱۷۱ CITT CVF وى‎ CFA 


۱۷۶ 4۸۲ ۵ بىر‎ 
رز‎ ۳۸۰ 6۳۷۰ ۳۱۰ TET 4۲۳۱ ET 


نت ۳۲۱ 
انکلتر | ۱۲۷ 1 


او رو با ۰۱۰ ۰۱۸ كن CA‘ COE CFA CFV‏ ۱۲۷ تت 
C41‏ ۰۲۷۰ ۰۳۰۰ ۳۰۵ 2 
تشیلی ١5١‏ 
أوروبا الشرقية 4ه 
أوروبا الغربية ۰۳۷ ۳۸ 0 
إيطاليا ۰۳۳ ۰2٩‏ .و ۰۱۸۹ ۰۲2۹ ۲۱۷ ۰۲۷۹ روسيا]ض بم 


CIVA ۰۲۰۶ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۰42 روما‎ ۳۲۱ ۰۳۰۳ 41 


۳۳۳ 


آنا الشعب 


۳ 2 
يكيافيك ۲۲۲ 
FE‏ المحیط الاطلسی ۲۰۲ 
۳ المملکة المتحدة ۰۱۲ ۱1٩‏ 
1 میلانو ۲۵۰ ۳۲۲ 
ستر أسبور ع ۲۵۰ 
سويسرا ۱۳۵ ل 
5 النمسا ۰۳۲۳ ۵ ۱۹۲ 
فرنسا ۰۱۳۵ ۰۱۸۹ ۰۲۰۶ ۳۰۳ هم 
فينسيا ۳۵۲ 
هنغاریا ۰۸۲ "فى ۰۲۳۱ ۲2۹ 
فيينا ۲۲۲ 
5 . 
واشنطن ۰٩‏ 1۷ 
اکاس ٩‏ 
78 3 الولايات المتحدة الامیر كية ۱ ۳ ۰۳۶ 
كندا ۲۷ 


۳۲۱ ۰۲۳۷ 15615 ۰۱۳۵ ۰۱1٩ ۰۳۷ ۷۱ 


۳ 


آفضا 5 ليل للة بویة" 
جون کین مؤلف The Life and Death of Democracy‏ 


"یتفزد هذا الكتاب بأصالته البديعة 
جان ويرنر مولرء مؤلف What Is Populism?‏ 


ما الذي مميّز الشعبوية عن السياسات الدمموقراطية الاعتيادية؟ وطاذا ينبغى 
أن نشعر بالقلق إزاء صعودها؟ 

تحاجج المؤلّفة بأنه لا بدٌ من اعتبار الشعبوية نمطا جديداً من الحكم التمثيلي, 
يقوم على علاقة مباشرة بين الزعيم وأولئك الذين يرى آنهم 'صالحون'. يدعي 
الزعماء الشعبويون أنْهم يتحدّثون إلى الناس ومن أجلهم من دون حاجة إلى 
وسطاء ولاسيّما الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المستقلة. 

یقدم هذا الكتاب» بالجمع بين التحليل النظري وتاريخ الفكر السياسي 
والأوضاع الحالية» عرضاً أصيلاً ومتألقاً للشعبوية وعلاقتها بالدموقراطية. 


ناديا أوربيناتي أستاذة كرسي للنظرية السياسية في جامعة كولومبيا. لها كتب منها 


Mill on Democracy‏ الحائز جائزة David and Elaine Spitz Prize‏ لأفضل كتاب 
في النظرية الدهوقراطية. 


8-614-03- 


786140" 321342" < 


WWW. ` metika com 


